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 ةـــقدمـم

  
زلة على اوية المنمن الكتب السم  وسيبـقىمـ الكريرآنـــ الق آانلقــد      

وم ـصلى االله عليه وسلم ، المحفـوظ إلى ي رسوله الأآرم محمد بن عبد االله
 هُـا لََّـنإِ وَرَـآْ ذِِّْـا الـــَـنلْزَّ نَـنُحْ نَنَّـاإِ {:وله تعالـىـمصداقا لق، الديـن 

ة ـة المنزلـا لغيره من الكتب السماويـ خلاف .9:سورة الحجر } نْوُـــظُفِاَلحَ
  .ه ـن قبلـــم

ينبهرون من  من دقتـه وحتارون ي العرب جعل      والقرآن الكريم هو الذي
فظه ومدارسته والمحافظـة عليه ، واعتمدوه حشموليتـه ، فألزموا نفوسهم 

  . وفـي جميع المجـالات ـي مختلف الأبحاث فا أساسيامصدر
، القرآن الكريم  فى ظل وآدابهاحظا آبيرا       وقد نالت اللغة العربية 

ا قدو .ةـ الأساليب البلاغية الرفيعفيوخاصة في مجـال التجديد الحاصل 
 القرآن الكريم ،  فيض يقتبس من استمر الإنتاج الأدبي خلال العصور 

ترآت بصمات التي  من الفنون الأدبيةوشعرا وغيره  ، لـورسائ ، ةـخطاب
خلافـا  .اد القدامىـ العربـي من طرف الكتاب والنقلى ساحة الأدبواضحة ع

 جد عقيمة وخالية من  فيه تكاد تكونللعصر الحديث ، فالدراسات الأدبـية
ادة ـع أن فرص إفـ م.ور الأثر القرآنـي الا بعض الشذرات الخفيفةـظه

  .رآن متعددةـن القالأدبـاء م
راث الأدبـي من ـل التـي وسائـختلاف والتفاوت فالإوفـي خضم وجود        

ه ـإنـى الأمـام ، فـا إلــة ودفعهـم النهضة الحضاريـوائــرصاء قإام وـأجل القي
و دستور االله ـلأنـه ه رة معينـة ،ـرآن الكريم على فتـا حصر القـلا يجـوز لن

يفترض علينا الاتصال المستمر بـه ، . اث الأآـبر رـالدائم ، ومصدر الت
زود ـلاغي ، والأدبـي ، والتشريعي  يتــاز البـا يتضمنه من الإعجـرا لمـنظ
ه ـبي منده الأـان عملـي صيانـة نفسه ، وإتقـرغب ف باالله  ينـؤمل مــه آـمن

   بكتابةرـق الأمـــماتعل
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رها مما له علاقة وصلة بالفن مقـال أو قصـة ، أو شعـر، أو مسرح ، وغي
  .الأدبي
ر فـي موضوع هذه الدراسـة فـي تلك ـ إلـى التفكي، يـستوقفنا  ماوهو      

ا مما ـنطلاق، واى الذات ـنبعـاث ، والعـودة إل الإ الإفاقة والمرحلة من مراحل
ي ـره فـ وأثـ ،مــرآن الكريـع بالقـتبـاط المتواضر الإبفعل  ذهنييـف استقر
  . الجزائري الحديث  ثــرالن
فـي آل من الأساليب   واقع التجديد ، هو النثر الحديثمن  والقصد      

ا ـ ، آالتغـير فـي الصياغـة الشكلية واللغويـة ، خلافالرفيعةوالأشكال الأدبية 
ي عهد الاحتلال الفرنسي ـري فـوب النثر الجزائـي أسلـود فـا هو معهـلم

سلوب التقليدي الضعيف  حيث يسوده التكلف ، م ، المعتمد على الأ1830
  .ور الجامـدة ـوالسجع ، والص

اع أن ـ، استط ير العربـ النث بهارـي مـد هذه المرحلـة التـن بعـ ولك      
ا ـا ، ومال أسلوبـه إلى السهولـة ، متجنبـن تلك القوالب المعتمدة سلفـيتحرر م

  .اظ الغريـبة ـمن الألفالتحرر التجرد وا أسلوب ـالتعميم ، منتهج
اث ، أشرقت ـنبع والإالإحيـاء ي عصرـور الحاصل فـل التطـوبفض      

واع أدبيـة ــور أنـا ظهـر عنهـانج، ي ـربـالحديثـة للأدب الع  وادر النهضة ـب
صة القصيـرة  والروايـة ، والمقال ـــي ، والقـال الأدبـل المقـدة مثـجدي

وغيرها من المضامـين النثريـة المتأثـرة تأثيـرا الصحفي ، والنقد الأدبـى 
عظيما بالقرآن  الكريم فـي الأسلـوب والمستـوى نتيجة ثمـار تلك النهضة ، 

دة من المشرق ، وما ـــربية الوافــقافـات العــلى الثــوبفضل تفتـح الجزائـر ع
أفرزته من تطور معرفـي  لدى رجـال الإصلاح الجزائـري ، عـن طريـق 

  عندالإمام عبدالحميد الرحلات إلى المشرق ، والحجاز ، آمـا هـو الحـال 
 ربي التبسيـــخ العـــوالشيي ، ـراهيمــ البشـير الإبخ محمدــاديس والشيـبن با

  الميـــلياركـــ، ومب
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ورمضان حمود وغيـرهم من رجال الإصلاح  ، ومحمدالسعيدالزاهري

ة من القرآن لإسلا مية المستمدفة اة الثقا ساهموا في نهضينذ، ال بالجـــزائــر
  .الكريم ، ومن السيرة النبوية الشريفة 

ين ـاب والمثقفــاة الكتـر فـي حيـر آبيـان للقرآن الكريم أثـوقد آ         
سمح لهم مما ، ي آثـير من الجوانب ، والمياديـن المختلفـة ـن فـالجزائريي

عه الوطني ـر النـثر الجزائري وطبعه بطابـ وتطويبالإسهام فـي تعميق
ي ـأثبتوا فيها وجودهم فحيث زمنية  مدة فى العيشآله ، وتجسيد ذلك والديني 

 هملتزاموإ ،ري ـزائـالجعب ـمات على الشـصـرك بـاج الأدبي الذي تـالإنت
  .ن مشاعرهـوالتعبير عاه ـايـقضـب

بتي الملحة من أجل الإطلاع على لرغ، ونظرا آله ا من ذلك ـ وانطلاق      
وع بحثي ون موضـأن يك تأيتر، إ ة تلك الفترة وعلاقتها بالقرآن الكريمثقاف

ي النثر الجزائري ـأثر القرآن الكريم ف:   المــــوسوم بـوانـالعنبهذا 
؛ لأنه  بالدراسة والبحث ا جدير أنه الذي يبدو لـي. )1962-1925(:الحديث 

عساني  ،  مما حفـزني إلى البحث في الموضوع ودراستهلم يتناول بالدراسة 
   : التي تشكل إشكالية الموضوع التالية  جد الإجابة عن التساؤلاتأ

اس من ـى الاقتبـي دفعت برجال الإصلاح إلـاب والدواعي التـماهي الأسب
  ر ؟ـت للنظـض والملفـل المستفيـه بالشكـذ منـالقرآن والأخ

  ي هذا المجـال ؟ـا فـوا إليهــي توصلـة التــقيقيداف الحــي الأهـاهـ وم
  اف ؟ ـي نهايـة المطـة من ذلك فـ وأخيرا ماهي الفائـدة الحاصل

 المنهـج :  عدة مناهج منهاثـ البحإعتمـد ، الأسئلـةذه ـ هعلىة ـابـوللإج
وآل محور انبعث منه المنهج جتماعي لإي والتحليلي ، واـالتاريخي والوصف

      الموقف، مما يستلتزم طبيعةهقتضـيتالذي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
  - د -



ورة ـج ، ولتقديم صـن أجل تكامل المناهـرة ، مـع الظاهـقراء وتتبتسالا
  : ن أهميـة تتمثل فـي ـا له مـم ، لمـرآن الكريـن القـة الاقتبـاس مـلحقيق

من إنطلاقا ر الجزائري الحديث ، وذلك ــر القرآن الكريم فـي النثراز أثـ إب-1
م ـع الظلـة والمساواة ، ودفالمطالبة بالحريو  ،ةيقظالب تنادىالتي  اتالدراس
 ن الموضوعات التيـ وإرساء القواعد الأخلاقية السامية وغيرها م ،انوالطغي

ي ف  يبث نـصيرآنأن النص القـ باعتبار .اء الشخصية الوطنية ـنبت بعتنأ
   والإعتداد بالذات في إطار الوحدة الجماعية، رية الحريةالنفس البش

 التى تعد إضافة للبحث ، اتوع من الدراسـهذا النراء المكتبة العربية بـ إث-2
   .في مجـال البحث العلـميها ـ منستفادة لإا بغية

وع ، ـموضي فـي هذا الـ واعتمادا على هذه الأهمية ازدادت رغبت      
ص ـ تخيـالتع ـد إطلاعي على أهم المصادر والمراجـوبخـاصة بع

ث ، ــوع البحــوضـن مــرة واضحة عـ لدي فكتكونت دهاـبعوع ، وـالموض
المشتملة على الخطة ي ـا فـعتهـي وضـ الت المنهجيةي ذهنـيـ فترــواستق
   : المدخل ، حيث يتنـاول  وخاتمةولـ وأربعـة فصمدخل

 ،م 1925 قبل سنة  الحديث النثر الجزائري فنون يـقرآن الكريم فـال أثـر -أ
  .والرسائل الذى ناقشت فيه فني الخطابة

ي ـة التـن الكيفيـث عـاول الحديــ يتن الذىل الأولـ الفصىـثم أنتقلت إل       
  اء ـ الأدباـ بهحـاول

  أهماـمستعرضث ، ـري الحديــر الجزائـي النثـة فــالمعاني القرآنياستلهام 
  و ،ابـتـ الكتعرض لهي القرآن الكريم ، وما ـ فالتي وردتا ـلقضايا

ر ــظـة نـن وجهـم ، مــارهـكـم وأفـرهـاعـن مشـاح عـصـول إليـه للإفـالوص
  .دون التعرض للناحيـة الجماليـة والفنيـة  ،ون ـ والمضمرـفكـال
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ي المعجم ـم فـو مخصص لأثـر القرآن الكريـهف:  الفصل الثانـي وأما       

  .ن ــاس فـي آتابات الأدبـاء والمفكريـ له انعك آاناللغـوي الذي
 وأثره فـي  الكريملقرآنفي ا  الفنييتنـاول التصوير فأما الفصل الثالثو      

. ر الواردة في الدراسات النقديـة ـن التصويـواع مـ موزعا على أن، النـثر
راز ـإب  القرآن الكريم ، وعــالمتناصة م لى الإستشهـاد بالنماذجاعتمادا ع

  .بهقدرة الكاتب على التصوير الفني المتأثـر 
ي بنـاء الرمز ـم فـع فهـو مخصص لأثـر القرآن الكريـ     وأما الفصل الراب

رجال النهضة آتابات رض الهادف من ـوي ، والغـبفرعيه الموضوعي واللغ
 الأحداثة من ـأخذ العـبرة والعضات الأخلاقيثل في المتموالإصلاح ، 

وي لدى رجـال ـوهذا يندرج ضمن التوجيـه الأخلاقي والترب. القرآنيـة 
  .ن ـالإصلاح الجزائريـي

لأخيـر ختمت البحث بخـاتمـة أوجـزت فيـها أهم النتائـج التي        وفي ا
  .ا البحثـتوصــل إليـه

 قـلـةـا نهـذآر مـ فهي عديـدة ، نـنيتــ واجه       أما عن الصعوبـات التي
 التـي تساهم فـي معالجة -وبخاصة التطبيقية منها  -     ع ـادر والمراجـالمص

الأستاذ   :ـين المشرفين ع ، ومع ذلك وبفضل توجيهات الأستاذالموضو
نى  والأستاذ الدآتور علي خذري الذي تب، محمد ناصر بوحجام الدآتور
 انتيجة لملاحظاتهم وإلى نهاية هذه الرسالة ،مل معي المشوار  ، وأآالإشراف

   .ذه الصعوبـاته  من تجـاوزتتمكنـالقيمة 
ى آل من ساهـم فـي ـى المشرفين ، وإلـل إلـ أخـيرا أتوجه بالشكر الجزي      

    ـثإنجـاز هـذا البح
 وىـمست على هـيوإدار ، القسمة ة أساتـذـوآاف ، دـبعيب أوـقري نـمه موتقوي
 .   والكليةالقسم
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 من صـبر وعون ، راجيا إيـاه أن يجزيـني هعلى ما أعانني بـاالله تعالى  وأحمد
 أـ وأن يغفر لـي الخط ،والإصابـةبأجري على الإجتهاد المتواضع  على الجهد 

  . وهو ولي التوفيق   ،لـلوالز
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  لــــمدخ
  

   .م1925ة ـسنل ـري قبـي النثر الجزائــرآن الكريـم فـأثـر الق - 1    
  : توطــــئة        

 آان أآثر تعبيـرا عن مشاعر -  بصفـة عامة- الجزائرى  إن النثر      
ع الثقافـة ـس بوضوح وضـعك"  حيث وتصوراتـه للواقع الجزائري ،الكاتب

فقد .. . طويلن زمي الجزائر منذ ي فـالعربالعربيـة الجزائريـة والأدب 
  .)1(" ا وموضوعا ومحتوى أسلوبتطور 

مثل "  أنـه سار في أشكاله على النمط التقليدي القديـم نهذا فضلا ع       
ومع ذلك .  )2( "ة والقصص الشعبي وما إلى ذلكلوالرسالة والمقاالخطابة 

  ،ذوق العصرـل أصبحت مسايرة فـإن آل هذه الأنمـاط والأساليب الأدبيـة
  .للواقعوآشفت عن رؤيـة الكتـاب 

ا ـزم منـ يستل، الجزائرير ـي النثـرآن الكريـم فـر القيأثـتمدى ل ارازـوإب       
 التي آانت ، م1925ة ــة سنـصلاحيا قبل قيـام الحرآة الإـى مـالعـودة إل

 الأدبيـةاهر ـي الجزائر لرصد المظـاء النهضة الأدبيـة فـنملإالبذرة الحقيقيـة 
 رـرة النثـروف التي صاحبت مسيظ وال ،وف على الأسبـابـ والوق،

ا ـوعلاقته، ة مى الحياة العاة والسلبية علوانعكاساتها الإيجاب" الجزائري
ا أو مقاومـة ـا تمسكا بهـافظـة عليهــالمح يـودورها ف الوطنيـةبالشخصية 

 محـــاولات النيل منها ، أو تجــديــد
 
 
 
 
 
 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ـربيـة للتـة العربيـ ، المنظم1974-1830طور النثر الجزائري الحديث ، ـ عبد االله الرآيـبى ، ت-1

   .7 ، ص1976باعة مصر وم معهد البحوث والدراسات العربية ، دار نافع للطــافة والعلـوالثق
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  .)1(" عليهـا الأسبـاب الكفيلة بالإبقـاء 

سواء ما تعلق بالجانب (ي نثر الكتـاب ـي فـولإدراك الأثر القرآن       
ي قادتهم إلى ـات التـ والكشف عن الدوافع والرغب)  اللغوي أوالتصويري
ذ من ـ وطريقة الأخ، في الأدب العربـي المصدر الرسمـي والحقيقيالأخذ من 
 أساليبما ينفعها ويكسبها هم الأدبيـة اتنتاجإع الأصيل ، وتضمين ـذلك النب

ة ـب إلا عن طريـق الدر وآل ذلك لن يأتى ،رفيعفنيـة ذات طابع أدبي 
يسعى من أجل ذي ي يكتسبها ذلك الكاتب الأدبـي البارع الـوالممارسـة الت

المقتبس ستعمال الأثر  وذلك با ،ارـندثن التلاشي والاـ مهتشخصيلى عالحفاظ 
ي الجزائري ونستطيع أن نستعرض من ـفيما يفيد وينفع مجـال النثر الأدب

  .والرسائلفن الخطابـة : ة أولا ـة التقليديـضمـن هذه الفنون النثري
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الطبعة 1976-1925رآن في الشعر الجزائري الحديث ، ـر القـام ، أثـ محمد ناصر بوحج-1

  .17، ص1992   1:ة  ط ــالعربية ، غرداي
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  : الخطابـة -1-1              
ع ـالمسج؟ ور ثالكلام المن : "ة عند العرب بأنها ـلقد عرفت الخطاب      

 ، )1("اءـب خطبيع الخطـحسن الخطبة ، وجم: خطيب ، ورجل ...ونحوه 
ة عند العرب وآانت آثيـرة الرواج ــمن أسبق الفنون الأدبية ـباوتعد الخط
اوة البالغـة والإجلال العظيم ـ وذلك للحف، يـالجاهلي العصر ـاص فبشكل خ

 ضمن الذود والمحافظـة عن حياالذي آان يحـاط به الخطيب لما يقوم بـه 
 بواسطـة لسانـه الذي آان السلاح ،  شأنها وقدرهاة التي يرفع منـالقبيل

  .الثانـي بعد سلاح السيف المستعمل آنذاك 
 ي بالنسبـة لما عرف عنـلقدر الكافها ليست بالي عثـر ع      والخطب التى
ولكن ، ويعود سبب القلة إلى عدم التدويـن في ذلك العصر  العصر الجاهلي

 وفصاحة ، دقة لغتها، و لنا سلامةك الخطب يؤآد ما وصل إلينا من تل
  .وهو ما عرف عند العرب واشتهـروا بـه ، بلاغتها 

لأنها آانت ، سلامية بعد انتشار الدعـوة الإولقد ازداد تطور الخطابة       
فتحول مضمونها وأسلوبها متماشيـا مع روح العقيدة ، الدعـوة هذه لسان حال 

رت جميع غي، ة م وفكريـة عظي ،جتماعيةا ثـورة ي أحدثتـالت، الجديـدة 
اق زهإو، ونصرة الحـق  ة ة الإنسانيـالمفاهيم والمضاميـن في صالح العدال

وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ {:  تعالـى قالعلى الرغم من آراهية المعتدين ، ،ل الباط
 .)2(}ونَـرِهَ الْمُجْرِمُـوْ آَـهِ وَلَـبِكَلِمَاتِ
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  .1/361، 1992ط ،  - ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، د-1
  .82: ونسـ ي-2
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إلى سالف عهدهـا في  آادت الخطابة أن تعود ي العصر الأمـويـ وف      
ن القبيلـة ، إلا أن القبيلة المعنيـة في هذا ـع دافعنها آانت ت، إذ أالجاهليـة 

  أو بمعنـى آخر الحزب السياسي ، العصر هي ما يعبـر عنه بالقبيلة السياسية
، حتدم الصراع بين الديـن والسياسة أ ف ،اءـتجـاه سار الخطبالإ وفي هذا ، 

متازون ي ونوظهر خطباء مرموق، فكثر توليد الموضوعات والأساليب 
  .بالبيـان والفصاحـة 

الثقافـة عرف توسعا فى ذي ـي العصر العباسي الـفواستمر الأمر آذلك        
مما جعل الخطابـة فنـا  -جنبيـة الأ اتثقافـالحتوائها على لا -       العربيـة 
  وتوقف الصراع ، وعندها ،نـستتب الأمإ إلا أنه بعد تعاقب الزمن  ،منظما

 . )1( بالخلفـاء الإشادةو،  ادـظ والإرشـء إلى الوعتحول الخطبـا
فهنـاك خطباء  " :قول أحدهم في وصف بعض الكتاب لذلك ورد عنهم       

حتى آانـوا ينيبـون غيرهم للقيـام بمهمتهم ، وهناك ،  يآان يغلب عليهم الع
  .)2(" ـه وعدم أهليته لهذه المهمة الجليلـة نابتمن آان الناس يشكون من عدم إ

نجد أن  ، ي الجزائرـ فتقال إلى العصر الحديث الإنأما إذا ما حاولنا        
ي بعض المثقفيـن ـأثار نخـوة العاطفـة الوطنية ف زحف الإحتلال الفرنسي

م ـ، ففاضت قرائحه مهالداعماري تسر الاــعروا بالخطشالذين ، العلماء و
 كل ــــي شـه فـ عنـرواب، فع يـحساس العاطفبذلك الا
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  .11ري الحديث ، صــر الجزائــور النثـ عبد االله الرآيبى ، تط-1
ع ــــر والتوزيـة للنشـوطنيـــة الـرآـ، الش افـيـر الثقــخ الجزائـــ، تاري د االلهــاسم سعـو القـ أب-2

   .213-2/212  1981ر، ـالجزائ
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ي سبيل االله ، ـوالجهـاد ف  ،نـن الوطـاع عـن الهمم للدفـمستنهضي خطب ،
ل المقاومة ـم ، نذآر بطهوريـن على بلادـضمن هـؤلاء العلماء الغيومن 

ا ــقيمتهاد للخطبـة ـالذي أع) 1883 -ت (ة الأمير عبد القادر يالجزائر
ع ـالسج" وم ة والعقساليب الرآاآن أـت تعانيـه مـا آانـ ، مموحررها
ي ـ والقصد ف، ي التعبيرـى البساطـة فـلذاته ، ومالت إلود ــف المقصـالمتكل

ما أ. اع ـقني تتطلب الكثيـر من الإـي المناسبات التـاب إلا فـالقول دون إطن
اع عن الوطـن ومقدساته ـى الكفاح والحرب وشحذ الهمم للدفـفار إلنستي الاـف
ـال يقتضي الترآيز والإيجـاز آما يقتضي أيضا التعابيـر الحماسية إن المجـف

اب التوجيهي ـ بهذا الخطيي تشعر السامع بأنـه معنـ الت.)1(" الفياضـة 
ينظمه عبد القادر من شعر وينثـره من خطب " ، المتمثل فيما ي ـالبيانـي الفن

م ويلم ـل حتى ينظـون الأدب وأيـام الأوائـ من القرآن والحديث وعياهلختـاريو
شتات هـؤلاء المتذوقين لبيانـه الفني وآيف يستجيبون له ، وينفعلون به حتى 

  .)2(" الإستشهـاد 
ي خطبـة ألقاهـا عند نقض العهد من طرف ـ      ويبدو ذلك واضحا ف

، فلا يخفى أن االله تعالى قال في أما بعد" :  ذلك بقولـه ستفتحُفيالمستعمرين 
دُواْ ـارِ وَلِيَجَِـواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفّـا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُـيَا أَيُّهَ {:د آتابـه المجي
 .)3( }ينَـِـواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقـةً وَاعْلَمُـفِيكُمْ غِلْظَ
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   .12 ، صعبد االله الرآيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث -1
 المؤسسة ، أدبـه الأمير عبد القادر الجزائـري ثقافته وأثارها في الوزيـر، محمد السيد علي -2

  .28ص ،1986  الجزائرالوطنية للكتاب 
   .123: وبـة ـ الت-3
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 تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ {:   أيضاوقـال       
م ـد عاهدناهـؤلاء القـوم ، قـوه. )1( }انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

وإن ترآناهم وشأنهم ،  ، فنكثـوا وصدقناهم  فغدروا وصابرناهم  فلم يصبروا
  .)2(" ة فلا نلبث أن نراهم قد فتكـوا بنا على حيـن غفلـ

ر بـه الخطيب ، ويلوح به ـرآن الكريم الذي تأثـ بالقاستهلت فالخطبـة      
ا لمقارعة جنـود ـستعداد نفسيهم للاأوب المجاهديـن ليهيـعلى قلليؤثـر 

موضحا أن هـؤلاء الأعداء ليس   بعد نقضهم للمعاهـدة، الأعداء والفتك بهم
ق  ويحمناقضون للعهد، لذلك فهم ،ل فيهم شيمة الوفـاء التي يتحلى بها الأبطـا

فهيـا : "  قائـلا  فيوجه ندأه للمسلمينر الوطن من دنسهم ، لتطهي،الجهاد فيهم 
وا إليه باجتهاد وارفعـوا على عواتقكم ـى الجهـاد ، وهلمـبنا أيها المسلمون إل

أما علمتم أن من . برود الكسل وأزيلـوا من قلوبكم دواعي الخوف والوجل 
  .)3(" ي نال الفخـار وعاش سعيـدا ـات شهيـدا ومن بقـنكم ممـات م

ر بالقرآن ع التأثه طابيذه الخطبة أن صاحبها يغلب علـن خلال هـدو مـ  يب     
يـره ـ وتعاب ، ألفاظـه به ه أو فيما تزخرـبدايته بـ تعلـق الأمر بالكريم ، سواء

وب ـأثـره بأسلـة ، وآذلك توية الشريفـالمستوحاة من القرآن الكريم والسنة النب
  دـــولايته بتـــي عنـه فـن أبي طالب آرم االله وجهـعلي ب
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   .193:  البقـرة -1
خ الجزائر والأمير عبد القادر ، ـر في تاريـة الزائـ الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري ، تحف-2

   .1/236 ، 1964 ، 2 :   دار اليقظة العربية بيروت ، ط ممدوح حقي، شرح وتعليق  
   .1/236 المصدر نفسه ، -3
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 ،نـن الوطـاع عفة في الدـن على الاستماتيدهمجااله ثغ ، وحـيانـي والصعـالم
ي سبيل االله ـ الشهادة فأو إما النصر  وهي:يـنيإحدى الحسن في  منه وترغبا

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ َ {: ى فيها ـ تعالورد قولهي ـالت
ي يتحصل عليها الشهيد عند ـوهي المرتبة الت. )1(}أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 

  ،وطنه ودينهستشهاد أثنـاء الدفاع عن لإ با إذا رزق ىـربـه سبحانه وتعال
 وأما إذا انتصر وبقي حيـا فإنه  . ونال الشهادة البـلاء الحسن ، في ذلكوأبلى

  .ي وسط قومه ووطنـه ـتصار مع العزة والشرف العظيم فـنال سعادة الاـين
      تلك هي طريقـة الأمير عبد القادر في دعوته التي يجيـز فيها ولا يكثـر 

 ولا يطنب ليخفف عن السامع الملل بخلاف عمه أبي  من الأسجاع المكلفة
 بتفصيل الأحداث ويوازن يكثر من الإطنـاب ويعنى" طبه فهو  خفيطالب 

وش ــلأنه أراد أن يقنع قـادة الجي... بين السجع والإرسال في سلامة ظاهرة 
ن يعيد إلى الأذهان  فكا، الفرنسييـنع الناس أيضا بالهدنة مع ــالجزائرية ويقن

لاد وما ــــاع التي آانت عليهـا البـعن الأوضف أو ذاك فيتحدث ـــهذا الموق
راض ن أمـا ما تفشى فيهـ من اضطراب وم،)2("حتلال د الاــحدث فيها بع

 : فوسهم فيقوله في نيرسخ دعوتو، العاطفة الدينيةلا في ذلك مستغ ة اجتماعي
م ـم وتواطأ العمال ومن وافقهالمظال ا تكاثرتما السادة أنه لهـقد علمتم أي"

  : قال تعالـى مم ، وعمنا ذلك معهعلى إرتكاب المآثم ، انتقم الرب تعالى منه
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   .169:  آل عمران -1
   .15 الرآيبـى ، تطور النثـر الجزائري الحديث ، ص عبد االله-2
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شَدِيدُ  واْ أَنَّ اللّهَــواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُـنَ ظَلَمُـواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِيـوَاتَّقُ {
  .)1(} ابِـالْعِقَ

راسينا       فسلط االله علينا عدو ديننـا ، فتكالب على بلادنا واستولى على م
  .)2(" فيها بالكنائس ، وأخلاهـا من المدرس والدارس واستبدل مساجدنا 

ا طالب وهو عم الأميـر عبد ـ أبوذلك لأن     فهذه الخطبـة واضحة الدلالـة 
 فيالتي تظهر  -اصة القرآن الكريم خبو -القادر متأثر بالثقافـة الدينية 

 ـواْقُاتَّوَ { :  السابقةيـةالآمثل ستشهاداته استعمالاته اللفظيـة والتعبيرية وا
ى حقوق الغيـر ـالتحذيريـة الموجهة للذين يتجاوزون حقوقهم إل. } ...ـةًنَتْفِ

ى جلت قدرته بالسيئـة أآثر من ـخلاقيـة فيجازيهم المولمنتهكين آل الحدود الأ
: ي هذه الخطبـة ، مثل ـوارد فا آما هو واضح من هذا التصوير الأخته

وإخـلاء المدارس من الدارسين وغيرها من ، لتكالب على البلاد التسلط وا
  ،نا منها ذلكـقتطفإ وهي خطبة طويلـة ،الأشكـال التي تعرض لها عم الأميـر

  .مــرآن الكريـــره بالقأثـتورة التي تعلـق بها ومدى ـلإبراز الص
 الأمير ي أعقبت نظـالـرة التـ بعد هذه الفت الأمور      أما ما صارت إليـه

ة والأدبية ، جراء اة الثقافيي ، فقد تقهقرت الحعبد القادر ونفيـه خارج الوطن
واء ـا ، سـى مجرياتهـمار علتعسالسياسية والفكريـة التي سيطر الاداث حالأ

  ون ـن الفنـرها مـيغأوق منها بأسلوب الخطابة ، ـما تعل
آما الزوايا ، مقلدة ي المساجد وـالأدبية والنثرية ، وانحصرت الخطابـة ، ف

  في عصورآانت عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25:   الأنفال--1
   .1/274ي تاريخ الجزائر، ـ، تحفة الزائر ف  الأميـر محمد بن عبد القادر الجزائري-2
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روح من ـا الــلاح ، فأعـاد فيهـصدم عليها عصر الإــلإنحطـاط ، إلى أن قا
، وذلك سعيـا من  لفـخـواء والتــطـر والانقــا غبار التقهـأزاح عنه، ودــديـج
ا  وبنائها على مقوماته ،الجزائرية الشخصية    اتبـادة إثـلاح لإعصرآة الإـح

 ،  تدميـرهاستعمار الفرنسي بكل ما في وسعهالأساسية التي حاول الا
لفضل الله الذي هيأ نخبـة من جماعة الإصلاح التي أنـارت طريـق يعـود اهناو

  .رشـاد والهادية إلـى سبيل ال  الحق
      ومن ضمن هؤلاء الخطباء الذين سلكوا سبيل الإصلاح ، وآان لهم 

من الزعماء ر منهم ابن باديس الذي آان ـنذآالفضل في إحياء فن الخطابة 
، الدعوة إلى الفكرة الإصلاحية في خطبه  يفسبق ال ملهآان  الذين  ،الأوائل

 يتميزلا وهو  )1(منها سجل الا أو ما ـسواء ما تعلق منها بما قاله ارتج
على الدين وحينا على رتكز ي بل نجده حينا حدعلى غرض وا "بالترآيز 

 وعلى ، والإصلاح معا وأحيانا أخرى على السياسة ،جتماعالإصلاح والا
وابن باديس في خطبه يسلك . )2("ي أوقات آثيرة لاق فـة والأخـيـالترب

من ، يتجنب التكلف  لذلك نجده لبسيط المفهوم لدى الخاص والعام الأسلوب ا
أجل ابراز قوته على القول ، وإنما يعتمد على طريقة تبليغ أهدافه الإصلاحية 

  .والوطنية
والصلاة  اللهبة ، يستهلها بالبسملة ، والحمد وعند الشروع في الخط       

المرسلين عليه الصلاة والسلام ، وخير دليل على ذلك والسلام على خير 
 ويــي الاجتماع السنـخطابه الذي ألقاه ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 22 عبد االله الرآيبـى ، تطور النثـر الجزائري الحديث ، ص-1
  .23-22 ، صلمرجع نفسها -2
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ا ، ـ ، تحدث فيه عن نشاط الجمعية وأهدافهعميقةالعام ، الذي يحمل أفكار 
 لأولئك عرضه وفي ت.ها ــ من خصوم الجمعية وأعدائإليها يتعرضون ـوم
استغربوها فهم طائفة من السذج يقيسون ن ـفأما الذي: " ول ــقي . )1(داء ــالأع

 بأعمارهم ويقيسون ودهم ويقيمون التاريخ الإنسانيالحقيقة الإنسانية بوج
 يجمع زوجا وزوجة وأولاد يفرقهم الصباح للكد على ببيتجتماع الإنساني الا

هؤلاء القوت ويجمعهم المساء للنوم تحت السقف ،  فأي نقطة في الحياة عند 
جتماع وضم رأي لرأي ، وبهذا المقياس والا تحتاج إلى مظاهر الحشد

ؤدى ـين فهو عندهم اسم متعارف بين المسلمين وصلاة مفروضة تيقيسون الد
ى القانونيات في زمننا هذا ، تؤدى ، وانتساب إلى الإسلام تجري مجر أو لا
آانت نقطة في عتقاد بجنة ونار ، ومن وسائلهم الأمل ولو بلا عمل ، والا

بن وهكذا آان ا .)2("نـ إسمه جمعية العلماء المسلميالدين تحتاج إلى شئ
ة ولئك السذج الحاقدين على الجمعيأباديس يستعرض تلك الطائفة من 

 غد الحرية،  الذين لا يفكرون في آيفية الوصول إلى الغد الأفضل وأعضائها
  .الذي ينشده أعضاء الجمعية 

إن رجال الإصلاح في خطبهم آثيرا ما يعتمدون على الأفكار          
 آما .ى الأفكار الأخرى ـد السبيل إلـيمهذي ــاس الـالإصلاحية ، لأنها الأس

ي صالح الشعب ـ فآانت  ، وواردةولا اردة ـــترك شـيـس لم ي ادـ ب بن اأن
حيزا ي أخذت ـومن ضمن ذلك فكرة العروبـة الت ،اـالجزائري إلا تطرق إليه

 د الله ـاها بالحمـبية ، مفتتحا إية الجمعية الأدـعرضه لحالتد ـه عنـي خطبة لـف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23 ، ص  عبد االله الرآيبـى ، تطور النثـر الجزائري الحديث-1
  .1/527 ، 1983 ، 2: طالبي ، ط العمار : حياته وأثاره ، جمع ودراسة ،  ابن باديس -2
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يه وسلم ، آما هي العادة في آثير من الصلاة على رسول االله صلى االله علثم 
د فحياآم االله ـأما بع"... :لا ـــالتحية إلى الحاضرين قائب فيهاه ـخطبه ، ثم توج

ة ـــحوربت فيكم العروب، م والفضيلة ــة والإسلام وأنصار العلــاء العروبــأبن
ن رـقد ـتم بعــا فجئـنطقها ، ومسخ فيكم ـهــ أن قد مات منكم عرقنَحتى ظُ

والمشاعر وتهدر خطباؤآم بشقاشقها ور ـتصدح بلابلكم بأشعارها فتثير الشع
   .)1(" الحصون والمعاقل ويهز آتابكم أقلامها فتصيب الكلى والمفاصل  فتدك 
ى إحياء مثل هذه ـلإم على أن ابن باديس يسعى دائما ني هذا ما يـ     وف

ي ذلك على فـخية ، مرآزا ية من أجل الحفاظ على الذاآرة التاراءالأفكار البن
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ  {: بعض المفردات المقتبسة من الذآر الحكيم في قوله تعالى 

ومعنى ذلك أن الأرض والجبال رفعت من  .)2(}وَالْجِبَالُ فَدُآَّتَا دَآَّةً وَاحِدَةً
 وأصبحت عبارة ن تحطمت مكانتها ، فوقع الضرب ببعضها البعض إلى أ

ي حاول فيها ـالت" دك"ي عبارة ـه ابن باديس فـ ، وهو ما يعني)3( عن لا شئ
ه هذه الآية ـأن يصف ما قامت به جماعة الإصلاح على غرار ما جاءت ب

م الأصلية ــه محل ثقافتهــ أعداء الوطن إحلالا حاولـي إزالة آل مـالكريمة ف
  .ة والتغريب ــآالفرنس

 أثناء  فيو من خصائص الرمزهكذا لا يكاد أسلوب ابن باديس يخل       
 اـئهي تعترض سبيل الجمعية ، عند مواجهة أعضاـحديثه عن العقبات الت

 ه  ـللاستعمار ومن سار على دربه من أعوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/555طالبي ، العمار : وأثره ، جمع ودراسة  ابن باديس ، حياته -1
  .14:  الحاقة -2
  .3/436ت ، - ، د9:  صفوة التفاسير ، دار الصابوني ، ط ، محمد علي الصابوني-3
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ل من أجل تغير ـدد ويعلن أن الأمر يتطلب العمـي قوله يهـومع ذلك فهو ف
صخور حتى لا يجد حيلة من يسلك سبيلا فتعترضه الوما : "ع قائلا ـالواق

ا ثم لا ـها وإماطتهــعنها محيدا ، وأن الضرورة تقضي عليه أن يجهد في نزع
   .)1("تماديه في السيرـي ذلك آـون جهده فـيك

 مستمراي خطبه لا يبقى ـن ابن باديس في استعماله للرمز فأومعنى ذلك      
، ي بعض تصريحاته بكل وضوح ـشف عن غرضه فعلى ذلك النهج  بل يك

 تسبب فيهالذي فيما يدعو إليه من تأمل الواقع المزري للشعب الجزائري 
    .فرنسيستعمار الالا
ي المجال الخطابي الكثير ـذا القدر القليل جدا من الإنتاج الضخم ف     وبه 

ار ـيمتاز بالوضوح والدقة واختي"  أسلوب ابن باديس  يتضح أن،المتنوع 
ى الفكاهة أو النكتة أو السخرية ـو لا يعمد إلـه، ف... اظ وتفصيل القول ـالألف

ى الجد ـى مثل هذا الأسلوب ، وإنما تميل إلـاللاذعة ، لأن شخصيته لا تميل إل
والهجوم على الموضوع ، والقصد في القول ، ي التعبير ـوالرزانة والهدوء ف
ظ اـو من خطباء المعاني لا الألفـيق أو بهرجة لفظية ، فهمبلا تزويق أو تن

")2(.  
أنه ة ، ــة والشاقـاديس الطويلول بالنسبة لمهمة ابن بـة القــ وخلاص      

ير ، أن يكون الزعيم ـرجاحة عقله ، وتفكيره النوة جأشه ـرباطاستطاع ب
. ةــال الخطابـــي مجـالرائد فو الهادى إلى سبيل الرشادك ـل والمحنـــالأمث
  ب ــرت بالأساليـأثـم وتــقديي الـراث العربـاستندت على الت" ي ـالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/526طالبي ، العمار :  ابن باديس ، حياته وأثره ، جمع ودراسة -1
  .26 عبد االله الرآيبي ، النثر الجزائري الحديث ، ص-2
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يقة فيه حيث استخدم أصحابها السجع أحيانا واستشهدوا بالقرآن أو العر 
وى والموضوع من جهة ، ـ  إلا أنها اختلفت من حيث المحت.الحديث أو الشعر

ان العربي الأصيل ـى الوضوح والبيـوتحررت من الزخرف اللفظي ومالت إل
ي الأدب ـمن جهة أخرى ، فأعادت بذلك للأسلوب العربي مكانته ف

  .)1("ائريالجز
     هكذا استطاع رجال الإصلاح أن يبلغوا أفكارهم التحررية إلى الشعب 

غ ـوية والكتابية وغيرها من وسائل التبليـة ، الشفـالخطاب الجزائري عن طريق
 بالقضايا ذات العلاقة الوطيدةيتعاونون في شتى المجالات  و،المتنوعة 

لقائمين بهذا الدور الهام محمد ومن ضمن ا ،جتماعية والسياسية والثقافيةالا
ذلك أن  "اء ـــ الذي يأتي في مقدمة الخطباء البلغ، )2( الإبراهيمي البشير

يقتضي منه بالضرورة أن يلبي الحاجة التي الحقل الذي يتحرك داخله ، 
. )3("أديبا أآثر منه مصلحا   وإن آان الإبراهيمي. تستدعيها فكرة الإصلاح 

ي ـربـراث العـن التـد مـي المستمـى تكوينه الثقافـإلي هذا ـويرجع السبب ف
تبحر ال و ،ب البيان العربييعاواستول ـاصية القــ نمكنه منذي ـالإسلامي ال

 الأدبية  والموهبةدرة على توليد الكلام ـوالق، في اللغة العربية وآدابها 
 .)4("وعرف الارتجال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33 عبد االله الرآيبي ، النثر الجزائري الحديث ، ص-1
، وهاجر مبكرا إلى الحجاز ومنها إلى 1889 محمد البشير الإبراهيمي ولد بشرق الجزائر -2

بعد وفاة " . معية العلماء ج"ثم عاد إلى الجزائر ليشارك في الحرآة الإصلاحية ، وترأس . سوريا 
  .1965وتوفي ) البصائر( وتولى رئاسة تحرير تغل بالصحافة والخطابة والتدريس ابن باديس اش

  .187ت ، ص-براهيمي أديبا ، ديوان المطبوعات الجامعية بوهران ، د محمد عباس ، البشير الإ-3
  .27عبد االله الرآيبي ، تطوير النثر الجزائري الحديث ، ص  -4
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ن هذين المصلحين فيما يخص ـ مقارنة بينعقدُ ولمزيد من التوضيح       
 أسلوبه  منهما لأن لكل،ختلافا واضحا انلمس فيهما أسلوبهما الخطابي الذي 

 دورا أن الثقافة قد لعبت"  الخاص ومصدر ذلك هو تكوينهود إلى ـالذي يع
ه ـتابتــي ميل ابن باديس إلى الفكر الواضح والمنطق الذي يسبغ على آـف

ة ـقافـــا ثـة الأولى بينمـدرجــة بالـة دينيـقافــة ، وهي ثـة معينـمنهجي
ر ـها وبالفكـة وأهدافـوم الدينيـع بالعلــن تشبإة وـة أدبيـلغوي الإبراهيمي

  .)1("ه ـالإصلاحي ومبادئ
ن أن يكون رجلا مصلحا وأديبا ، ـبراهيمي مزج بينجد أن الإ ومع ذلك      

  .ستمدها من حياته الثقافية لتي ااي خطبه وآتاباته ـوهو ما نلمسه ف
عدم ل نتيجة رتجالبراهيمي هي الا الإالغالبة على خطب والصفة       

هذه لن تحضير ـ حائلا بينه وبي آانالذىحله وترحاله ،  وآثرة إستقراره
وأحسن دليل على ذلك . لتي ضاع منها الكثير نتيجة عدم تدوينها الخطب ا
 فسير القرآن الكريم لابن باديس ،اها ارتجالا بمناسبة اختتام تـي ألقـخطبته الت

عليه جماعة من  ألححيث   ،ي آلية الشعبـفبن باديس  اكريم تي حفلـفف
ا، ويضيف هلفاظأن ـه مــذاآرتق بـا علـ أن يكتب م"به ين ـن المعجبـالسامعي

ا ــوتتجلى فيه. )2("ن معانيها حرصا على تخليدها ـإليها بقلمه ما يربط بي
قدرته على لمناسبة للموقف ، و العبارة اوذلك باختياره براهيمي عظمة الإ

ن ـدف مـ وهو يهر قصد ـع قصدا منه أو عن غيـال ، واستعماله للسجـرتجالإ
 ة ، آما يلاحظ عليه أنه متعلق ذة الفنيـى إحساس المخاطب باللـذلك إل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .28 ، ص الدآتور عبد االله الرآيبى ، تطوير النثر الجزائري الحديث -1
:  ، ط التوزيع الجزائرراهيمي ، الشرآة الوطنيـة للنشر وببراهيمي ، أثـار الإ محمد البشير الإ-2
1 ،1978 ، 1/249.   
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ي مخاطبته ـفف. )1("ة ـــة الجزلـويـاظ القـه بالألفـة واحتفالـبالصورة البياني"
ل ـي الجزائر الحديثة على مثـما أشرقت شمس ف : " لللجمهور الحاضر قا

ان ــه لسـي وصفـق فـــم ينطـه ولــه وروعتـجلالى بـس مضـم بالأمـيومك
ان ـدم عرفـولا ع دا فيهـرف لا زهـان بحـه شفتـن نعتـجت مـة ولا اختلــبكلم

وبيت االله عقد الألسنة  لام االلهــو آـا هــوإنم... يقته ا لحقـلحقه ، ولا غبن
  .)2("ها ـوس على جمالـفـبجلالها وحبسا الن

ي ـ فلخطب في مناسبات عدة منها ما ألقاهيد من ابراهيمي العد  وللإ    
ي أماآن أخرى من أنحاء الوطن عند فتح ـات السنوية للجمعية أو فعجتماالا

 آثيرة ابطخأن له  آما،  ةصواطنين الخامأموال البالمدارس ، وبناء المساجد 
ة ــ للغوحين يتعرض فى خطبه. ل الوطن وخارجهخاء رحلاته دانثأفى ا هألقا
ولغوي أدبي زون ــى مخل عيتوفرونن ــه من الذيـن السامع بأ، يشعر يةربـالع

ما نجده  وهو )3(ساعده على التصرف في العبارات ، وتوليد الكلمات ، ضخم 
هنا منه صاص الأشياء فقًما في  لغة العرب فنًاولقد علمتن: "  في قوله مثلا 

لجواهر فرائد وأن من ي اـأن من النساء عقائل وأن في الأموال آرائم وأن ف
ى آخر ما ـي الذخائر أعلاقا إلـي الشعر عيونا وأن فـوم درارى وأن فـالنج

  .)4("يجري على هذا النسق
ي ـة العربية ، فـد التاريخي لأصالة اللغـي إبراز البعـ وهكذا يستمر ف     

 ماضيها السحيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .30 عبد االله الرآيـبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، ص-1
  .1/249براهيمي ، براهيمي ، أثار الإ  محمد البشير الإ-2
   .30 عبد االله الرآيـبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، ص-3
   .1/250براهيمي ، الإبراهيمي ، أثار  محمد البشير الإ-4
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ي تأدية مهمة التواصل ـ إليه من الضعف والجمود ، والقصور فآلت وبين ما 
ي ـالثقافي ، وغيرها من العلاقات ذات المدلول الاجتماعي ، إلا أن الفضل ف

بفضل " لذي خلدها الكريم ا الحفاظ على هذه اللغة يرجع إلى القرآن
ي ـل فــالذي آان له الفض" باديس" مجهودات المصلحين وخاصة الشيخ 

لاءم ــدا يتـــديـــفسيرا سلفيا جـرآن تــفسير القـي تـة وفــقافة العربيــبعث الث
  .)1("ورها ـاة وتطـع الحيـجوهر العقيدة م عــم

 الأدبية التي لعبت  الخطابة آانت من الأنواعنستنتج أن ذآره مما سبق      
  ،على نمو اللغة العربيةوانعكس ذلك دورا هاما في العديد من القضايا ، 

 تولى الشعب حملها  تبليغ الدعوة التحررية التيوخاصة في مجال، وتطورها
   .وضحى من أجلها

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 30 عبد االله رآيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث ، ص-1
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  :ل ــالرسائ -1-2      
تقل نن، رية الأدبية ثمن الفنون النفن ي هي ـالخطابة الت بعد تعرضنا لفن       
 ي الأوساط الثقافية ، والذي تناوله رجال الإصلاح ـى نوع آخر آان رائجا فـإل

ي ـري الحديث فـمة الأدب الجزائدي خـتي ساهمت فألا وهو الرسائل ال، 
منذ ف .فترات آانت بأمس الحاجة إليها من أجل لعب دور لا يخلو من الأهمية 

سلامية ، تساع رقعة الخلافة الإابعد ، ي عصر التدوين ـفهذا الفن أن عرف 
ها لتنفيذ ما ورد في لعمال والولاةلوتبليغها أوامر الخلفاء ساعد على نقل الذي 

أ بد،  ومن هذا المنطلق .من إصلاح وتوجيه لرعاية الأمة وتطويرها 
" أن يصبح فيه الكاتب  حاولالإهتمام بهذا النوع من الفن الأدبي ، الذي 

أسلوبه جميلا مؤثرا متماسكا في صيغته ومحتواه بحيث تبرز فيه شخصيته 
  .)1("ي التعبير ـوأصالته وطريقته الخاصة ف

الملاءمة "  :عض المميزات ب آتابة الرسائل بتميزُر عنه نجاوهو ما        
  ،بين الموضوع والأسلوب والعناية بالصياغة وبالسجع بوجه خاص

حداث المتعة الأدبية أو إظهار البراعة اللفظية إهدف بومراعاة الفواصل 
")2(.  

أثناء في براهيمي  من الرسائل التي آتبها الإوذجـنم      ويمكن استعراض 
لاح في الجزائر تحت صى إخوانه من رجال الإأرسل بها إلو ،مصر بجده توا

 ...ابَاصيرعني ـالجزائ حي" :يقول فيها  "...يبحية غائب آالآت:" عنوان
 يارِـسوتُ تكلطافَه ـتاري لطافــتبا ـلامسي ـا منـهل إليـمواح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34 ، ص عبد االله الرآيبي ، تطور النثر الجزائري الحديث -1
  .34 المرجع نفسه ، ص -2
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م لك الكرام الأوفياء مثل هذه التحية إلى من يكرُتك ، فقديما حمًإطافَ هإطافتُ
َ عليهم  ا ، وأعلنتها شذى يتها بوحوأدً، حا روْ أو ما يكرم عليهم ، فحملتها

ر ـومعان غي، ة  بألفاظ غير مكتوب ، ت بريد الأرواح إلى الأرواح وآنحا فوْوَ
وائتمنوك على جيدهم  شجونهم ب إليك الشعراء  وقديما أفضي،مكذوبة 

لهم آنت  على الأسرار أمينا  فكأنك ونهم ، فأحتملت غثا وسمينا ، وآنتَومجُ
ون أجوبتها ـ ويتلقنك الرسائل تخيلا يحملو إرسال وإستقبال معا ،  محطةَ

  .)1(" ... ؛ر رقيب  وما عرف واش ولا شعُ حساسا إ
الرسالة العاطفية ، المزودة بالحنان    بهذه التحية افتتح الكاتب هذه     

ي تعبر عما ـالت واظ الموحية ،ـة ذات الألفـة بالقيم التعبيريـوالشوق ، المحمل
ل ـم راح يرسـا ، ثــى وطنه قريبـوعه إلي غربته ، ويتمنى رجـيلاقيه ف
 ولها من الفضل وترعرع فيها   ونشأي ولدـر التـرى للجزائـرة أخـة مـالتحي

طلاع على ي مجال التكوين والاـ الأخذ بيده فيـالأآبر ، والأيادي البيضاء ، ف
لشخصيته ، آنشأته على حب العروبة والإسلام ، المكونة معارف ن الـآثير م

ي الفقرة التالية ـآل ذلك نلمسه فووسعت وحي االله ،  يـللغة العربية التوتعلمه 
أد التحية عني للجزائر التي غذت وربت ،  : "ي يقول فيها ـمن رسالته الت

دت العوارف الغر ، سأ وي البيضاءوأنبتت القوادم في الجناح ، وأسلفت الأياد
 ى رياضهماد إلي وأخذت بال لامس من الطفولة حب العروبة والإوأشربت

لب ـوحي االله ووحي العقول وفتحت القعت سة وغرف لشت اللسان على أففتق
 ن مآثرـت  مـ أورثاـ فيم–ت ـم أورثـث ادة ،روح والمـع الـلأآمل دين جم

  أنفـا حميــا-الإسلام لـوفضائ العرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/482البصائر ، عيون  الإبراهيمي، محمد البشير -1

-19-  



  .)1(..." ، بعيدة ة، وهمولسانا جريئا، اـؤاد ذآيـوف
را ـراهيمي أنه متشبع بلغة القرآن ومتأثر به تأثب إن ما نلاحظه على الإ     
على سبيل نشير  يمكننا أنالذى .ص ـالنهذا ي ـا ، يبدو ذلك واضحا فـبليغ

 قوله منالتي اقتبسها " وسعت وحي االله : " وردت فيه وهي ةى لفظـ إلالمثال
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ  ي شَلً آُتَعْسِا وَنَبًرَ{: ى ـتعال

لَّ شَيْءٍ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ آُ
  .)2(}رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

ي وصف االله ـ، وف.  ..يء وسعت رحمتك وعلمك آل شربنايا  "ومعنى ذلك 
تعليم العباد أدب السؤال  –اء قبل الدعاء ــوهو ثن-تعالى بالرحمة والعلم 

 همانه وفضله وإنعااءهم بأدب ويستمطرون إحسعدأون د فهم يبعاءوالد
 وأن علمه خطاياهم   وواسعة في العفو عنةبحانه شاسعس وأن رحمته.)3("

 وغيرها )4( من أعمال وأقوال ، وآذلك حرآاتهم وسكناتهم يءمحيط بكل ش
  .ذلك بصلة لما يمت م

عملية تماوج " لا يخلو من دبية ، فإنه يخص النص من الناحية الأ أما ما      
لصه ـخن تـة وبيــظيـالمحسنات اللفـه بــن ارتباطـالأسلوب عند الأديب ، بي

  سترسال روب إلى الاها والـا أحيانـمنه
رة ، ــرة وفتــن فتـا بيـل دائمــى عملية التجميـب يميل إلـان الأديـوإن آ

 فظية ـات اللـواء بالمحسنـس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/483 ، السابق المرجع -1
  .7:  غافر -2
  .3/95ت ، - محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار الصابوني القاهرة ، د-3
   .4/2516 ، 2002 ، 1:  ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط -4
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  .)1("ة ـانيــأو البي 
لعصر الحديث قد تطور ، ا فيك فيه أن أسلوب الرسائل ا لا شـ ومم     

 ي أعطت دعما لفن النثر الحديثـي ظل قيام الحرآة الإصلاحية التـوخاصة ف
  .ستعادة أصالته من ناحية اللغة والعبارة  لا،
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .221ت ، ص-راهيمي أدبيا ، دار المطبوعات الجامعية وهران ، دب محمد عباس ، البشير الإ-1
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  الفصل الأول
  ستلهام معاني القرآن الكريما

  
  :تمهيــد       

ه ـ في توجيالاًـ فعارًد للقـرآن الكريم دوـمكان أن نجة بـ لم يكن من الغراب      
 مالوان والسحر والجاذبيـة ، ـبيه من الـاز بـلما يمتاء ، ـاب والأدبـقرائح الكت
 نحوه ـد الفرد وتوجهـدة ، تفيـة  وتعاليم رشيـان وأفكار ساميـه من معـيتضمن

 إلى يهديور ـالقرآن الكريم نف .ق الشر ـه طريـالنجاح والسؤدد ، وتجنب
اء ـه شفـلام ، وهو علاج للمرض ، وفيـاوة الظـل الرشاد ، ويزيل غشـسبي

االله ا ـة المثلى ، التي هدانـتقوا ربهم ، واستقاموا على الطريقاين ذالن ـللمؤمني
ل ارجأحد محمد البشيـر الإبراهيمـي  يصفه ،ز ـه العزيـإليها في آتاب

  : لا ـن به قائـلإصلاح المتأثريا
ه من ـوآل ما سبق. ن االله الكامل ـه دياـياــتاب يحمل في ثنــرآن آــفالق      " 

بتعث به ا.شارات إليه إه وـه وشارات بـرهاصات لإي ـالكتب والصحف فه
ه لا ـهادي... ه وسلم لهذا العالم الإنساني آله ـن محمد صلى االله عليـه الأميـنبي

رة إذا ـات الحيـلمظ ومخرجا له من .أخطـأه إذا ومصححا لخطـا. إذا ضل 
ة ـة الفكريــومحررا له من أصناف العبودي.. .اة ـعليه مناهج الحيلتبست ا

ل الكمال التي آان ـاه إلى وسائـومرشدا إي. ا ـقلب فيها قرونـة التي تـوالبدني
  .)1(" ا ـا فلا يجدهـيطلبه
 ، وأن بالكمالزل من االله ، الذي يتصف ـاب المنـ والقرآن الكريم هو الكت      
ق ــا سبـلمة ــة الشاملـة تلك الإحاطـولــشف بسهـتيكه ـع عليـ إطلنآل م
لاح ــري أحـد رجـال الإصــالزاهأن د ـك نجـذلـول. و آت ـا هــولم
  ا السادةـم ، أيهـأن القرآن الكري: " اب االله يقـول ـن بكتــأثريـالمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .1/224 ، هبراهيمي ، أثار الإ محمدالبشير-1
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الانساني يقصر عن وصفـه ، وعن الإحاطـة بكمالـه ، الذي  وإن آان المنطـق

 يعلم أنـه منـزل من االله ما فيـه - ولو قليـلا -لا يحد ولا ينتهـي  فإن من يتدبر 
  .)1(" من شك ، وأنـه ما يقدر عليـه من أحـد غيـر االله 



د أنـه يدعو إلى تهذيب النفـس وإلى نشر الفضيلـة وفي آل ذلك نج       
  .واجتناب الرذيلـة  والتمسك بالمثـل العليـا ، والأخـلاق الكريمـة 

إصلاح الإنسانيـة من ناحيـة التربية والتهذيب  " آذلك  القرآنويتناول        
  إذا أنت–حتى يصل بك ... فيضع لهـا المثل الأعلى للفضيلة والخلـق الكريم 

ولو ... ال من الكمإليـه أمرؤ  إلى أقصى ما يمكن أن يصل –تخلقت بخلقـه 
تـربى بتربيـة القرآن ، وتتـأدب بآدابـه تإلى أن  تْقَفِوُأن هذه الإنسانية قد 

" تعانيـه من شرور وموبقـات لاستراحت مما هي فيـه من إثم وفساد ، ومما 
)2(.  

ان من جميع ـنسذي جاء لتهذيب الإاب التهذا الكفإن  ،ح أآثريوضلت      ول
ة ويــن الدنيـالسعادتيوز بنعيم ـــال رضى االله ، ويفـة لينـنسانيالنواحي الإ

 من نسانتاب الإــالقرآن آ" : س في قوله ـه ابن باديـوالآخروية آما يصف
تاب ـوآر ـا من نعيم وعبـوان بما فيهــآتاب الأــ وآيةسـاننلإواحي اــجميـع ن
ما يحتـاج إليه العمران مما يصلح أحـوال البشر وما يتصل بالبشر ، العمران ب

 .)3(" وآتـاب السعادتيـن الدنيويـة والأخرويـة 
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ال ـنلاحظ أن رج، از به القرآن الكريم ـوي الذي يمتـة للبرهان القـ      ونتيج
 يلزِتُق التي ا عن الطرـبحث، الإصلاح لاينقطع تعاملهم مع القرآن الكريم 

، ة ــالإسلاميات ـ تلك المجتمعالذي تتخبط فيه، نحطاط ور والإـسبل التده
ة ـغـحتى أصبحت لقمة سائ، ا ـا وأحزابـ في الأرض شيعفرقتـ تالتيو
ري وغيره من الدول ـر الجزائــاد آما هو الأمر في القطـستعبستبداد والاللا

  .ار ـستعمالار ـالتي ترزخ تحت ني
ه لا مفر من ذلك ـأن، ون ـاد رأى المصلحـستعبالظلم والامن أجل رفع        و
من و، نسان لإصلاح اإو حال ـودة إلى المصدر الأساسي ، الذي هـإلا بالع
ة ـة الموروثـص البشريـقائــالقرآن إصلاح شامل لن"  : براهيمي الإول ـذلك ق

حيـاة السعيدة التي لا نـاء للـوب. ص من أصولـها ـقائـلك النـثـاث لتـ، بل اجت
ا البشر ولا يهضم له حـق على أسـاس من الحب والعدل ـظلم فيهـي

ذي صلح عليـه أول هذه الأمـة وهـو الذي لا ـرآن هـو الـوالق.. .ان ـوالإحسـ
  .)1("..ـا إلا عليــه ـيصلح آخره

 بها ي يتحلىة التـة القويـ، والأدل حةضعاني الوا، والم اتيذه التجله  لكل     
اول رجال الإصلاح التعرض لبعض المعاني التي يتضمنها حالقرآن الكريم 

 وسنحاول في هذا الفصل من البحث.ةيلقرآن الكريم حسب الحالة الظرفا
المرتبطة بالقضايا  ،  إلى بعض المعاني التي تتطلبها طبيعة البحثالتعرض

ال ؤلاء المفكرين من رجة في نصوص هحالمطروالمتعددة رية ـالفك
  .الإصلاح
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ي والجدير بالذآر أن القـارئ المطلع على الكم الذي تزخـر بها المعـان       
آتاب تلك المرحلـة  ، يلاحظ مدى تأثرالحديث  لنثـر الجزائـريي اـالقرآنيـة ف

رتـواء من نبعـه روحـا ومعـنى ، وهـو الأمر الذي أدى بالقرآن الكريـم ، والإ
الذي يحررهم من   بهـم إلى توجيـه مجتمعهم إلـى الاهتـداء بالقرآن الكريم

  .الاستعمار والاستبداد 
والذي يمكن الاجابـة عليـه من ، مجـال   والسـؤال المطروح في هذا ال    

ما هـي القضايـا والمعانـي التي : خـلال ما تعرض إليـه الكتـاب والأدبـاء هو 
والإجابـة عليـه إليه  وهو ما يمكن التطرق ؟نوهتم بهـا الكتاب والمصلحإ

  : فيمـا يلـي 
  :الإيمـان باالله   -1      
سـان المؤمن مع خالقه هـو ذلك الحبل إن أول ارتبـاط يرتبـط به الإن       

الذي يشده نحـوه . )1( ومعناه التصديـق به ، بـهالمتيـن المسمى بالإيمـان 
للإطلاع على قدرة الخالق ، وأغـوار أسراره العظيمة ، التي يستطيع الفرد 

 أن يتخذ لنفسه منهجـا يسلكه من أجل تحقيـق بعض امن خلال اطلاعه عليه
  . اف الدنيويه و الأخروية الغايـات والأهد

ان وغايتـه ـح أثـر الإيمـم ، يوضـرآن الكريــد القــدد نجــذا الصـي هـ       وف
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ  {:  ىـه تعالـولـي قـة الكريمة فـن الآيـزء مــذا الجـي هـف

ي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِ
 يرشدهم ن باالله حقـاوتعـني هذه الآية أن المؤمني.)2(}النَّعِيمِ
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رتباطهم بربهم ، الذي يفتـح لهم الصالح لاوالعمل ى النهـج القويـم ـربهم إل
هدف المنشود ، بوحي من إحسـاس أبواب الخيـر ، ويسدد خطاهم إلى بلوغ ال

  .إلى طريق الجنة ر وتقوى االله ميالض
 وعن توضيح معنى الإيمـان وغايتـه التي يجب على المؤمن أن يمر       

البصري في هذا بهـا ، ويتعرف على حقيقـة أمـره ، نسوق قول الحسن 
ليس الإيمـان بالتمني ، ولا بالتحلي  ولكن ما وقـر في القلب : " الصدد

ان ـلذلك نجده في قول له في مجـال الحديث عن الإيم. )1(" وصدقـه العمل 
ي ـوب التـذ آل العيـ الواجب اتباعها ، ونب، يبيـن الطريقة المثلى ،أيضا 

ل ـل آـح أن يشرع أولا وقبـالصالتؤثـر في الإيمان الصحيح ، وعلى المرء 
لا يستحق أحد : "  حيث يقول صلاح غيره إصلاح نفسـه قبل إي ـفشيئ 

لاح ـر بإصـحقيقة الإيمان حتى لا يعيب النـاس بعيب هو فيـه ، ولا يأم
يصلح عيبـا ه إذا فعل ذلك لم ـلاح ذلك من نفسه فإنـصإدأ بـ يبـى حتمـوبهــعي

شغل فـإذا فعل ذلك . ه أن يصلحه ـخـر ينبغي لا آـي نفسه عيبـإلا وجد ف
يره ــوزن خـــى عملك بـر إلــك ناظـوإن. عن عيب غيـره  بخاصة نفسه
رك ــك إذا رأيتـه سـإنـــر فــر وإن صغــقرن شيئا من الخيـلا تحـوشـره ، ف

فإنك إذا رأيته ساءك ر ـــر وإن صغـن الشـا مـرن شيئـحقـولا ت، ه ـــمكان
  . )2(" مكانـه 

" وإذا مـا حاولنـا البحـث عن تفرعات الايمـان البالغـة الأهمية نجـد أن       
و ـي ، هـان العقلـي ، والإيمـإيمان عقلي ، وإيمان قلـب: الايمان نوعـان 

 ي لا تتبدلــــي النفس التــدة الثابتة فــالعقي
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ولاحاجة إلى التدليل عليها ، لأنها من البديهيات بالنسبة إلى ولا تتزعزع ، 
يمان العقلـي ، ومن ي الافمن يؤمـن باالله وحده عد من ذو. المؤمنيـن بها 

قف نفسـه لخدمته وسعادته ، و ويي سبيل وطنه ه ويضحي بروحه فبذل دمـي
  . )1("لبـي ، والعقلي أعم مـن القلبي فهـو من ذوي الايمان الق

وي المنبثـق من أعماق النفس يتخطى ـ       لذلك نلاحـظ أن الإيمان الق
دى تلك القلـة القليلة من الحواجز ويصنع المعجزات ، مثـل ما هـو واقع لـ

مجـدا تاريخيـا  المؤمنيـن الأوليـن ، عندما تملكهم الإيمـان الصادق ، صنعوا
 ومن أجل ذلك وجـه ،ه على مر الأيـام والعصورـزاهرا ، ما زال يقتدي ب

  .إلى التحلي بالإيمـان 
ره ـأثيوقد أدرك قـادة الأمم وزعماؤها ما للإيمان من قـوة ، وفعالية وت      " 

ه ، فقـال الرئيس ـو بالتمسك بـه ، وأوصـ بوـهوفي الأفراد والجماعات ، فن
ا حكومة أو  والعودة إليه لا تستطيع أن تحيبغيـر الإيمان باالله : " إزنهاور 

إلى نهوض يء  قبل آل شإنني أدعوآم: " ـان عاهل فرنسا ، وقال بت" شعب 
 نستطيع أن ننتصر في معرآة لا: " ، وقال المارشال مونتجمري " أخلاقي 
  .)2("ا ـفسنـتصرنا على أنـإلا إذا ان

       هذه بعض الإشراقات الإيمانية التي دعـا إليها بعض العظماء ، وآبار 
استخلاصهم للتجارب التي مروا بهـا ، أثنـاء قيامهم بأعمالهم   نتيجـة،الأمم 

 .القياديـة للأمم 
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 الإيمان  إلىجه ترد العديد من الآيـات التي تو ، وعلى هذا السبيل     
" ذعـان ستقرار إليه هو الإستقر إليـه النفوس البشرية ، والاالصادق ، الذي ت

لذلك حاول الكتاب . )1(..".رار باللسان والتصديق المطلق الثابت بالقلب والإقـ
 وبثـه في ضمير  لهيوزعمـاء الإصلاح في الجزائر نشر هذا النور الإ

ستعمار الفرنسي إطفـاء هذا القبس الاشعب الجزائري ، أثنـاء محاولة ال
الربـاني  وإزالة آل ما يمت إلى العقيدة الإسلامية ، وطمس الحيـاة العلمية 

 . وإحلال الجهل محلـه ليسهل عليه قيادته واستعباده آيفما شـاء ،افية والثق
 ض االله ثلة من المجاهديـن المؤمنين المخلصين لدينهـم ووطنهـم ، فراحـوايقف

 ستبداد الا نوايـا عن  ويكشفون، دوانـون أصواتهم مندديـن بالظلم والعيرفعـ
ن ــ وم،نثرا أدبيا خالدا  آواثلة من رجال الإصلاح الذين تر، حيث نجد 

ة ، وأن ـة الجزائريومات الأمـعـوا عن مقــوا أن يدافــه استطاعـــخلال
د البشير مدى محر لـمما هو الأآ،  ستعمار طمسها حاول الاـلهـا مدوا ـيعي
ي هذا ـوهـو ف " :لا قائرـ المستدمعنه الحديث عن   وردالذىبراهيمي الإ

 ة المعابد  وعبث بحرم، الإسلامية خ الأحكامــالوطن قـد أدار قوانينـه على نس
والتعليم بإفشـاء الأمية ، وحارب الإيمان بالإلحاد ، والفضائل بحماية الرذائل 

  . )2("ريلبلة التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفك، والبيان العربي بهذه الب
براهيمي العديد من العناصر السلبيـة ، لقد أوضح لنا محمد البشير الإ      

التي رغب الاستعمـار أن يفرضها على الشعب الجزائري ، آمحاربة الإيمـان 
  بالإلحاد ، وغيـرها من مقومات

ينعـت الاستعمـار بالكفــر ر ــص آخــي نـراه فــة ، لذا نـــالشخصية الجزائري
 خــلا يرضو والإلحــاد
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 ألا وهي الإيمـان  ، الجزائريي يجب أن يتحلى بهـا الشعبـإلا للقـوة ، الت
نصاف لدينـه سأله الإنستعمار لا يؤمـن باالله حتى إن الا: "  إذ يقـول بحقه

غتـرار ، فـإن هـذه الأمـة في فلنحـذره عواقب الان بالقـوة ـالحـق ، ولكنه يؤم
 ، وبإيمانها بحقهـا ستيقظت فيهـا ، و بالمعاني التي ابعددها... مجموعها قوة 

لها فـإن ـوبتصميمها على استرجاعه ، فإذا تعامى على هذه القوات آ ،
وإن االله للظالميـن ، ره ــات الدهر ستفتح عينيـه منها على ما يكــتقلب

  .  )1("لبالمرصاد 
ي يتصف بها هذا ص التــراز الخصائـي إبـبراهيمي فذا يستمر الإـ   هك    

قضيتهـا ــة المتمسكة بـذه الأمـقـوة هــه بـرور باستخفافــدي المغــالمعت
زم ـ لأن الأمة إذا عقدت الع نــــالثم مهما آان ، عنهي الدفـاع ـها فــوحق

العربي خ ــــؤمـن فيها آما يصفه الشيـون آل مـ ما ، عليها أن يكءعلى شي
، وإذا  ، ولا مخدوعا جب أن لا يكون خادعا يإن المؤمن: " التبسي في قولـه 

  خدع مـرة
  . )2("فيجب أن يكون له درسا ، فلا يخدع مرة أخرى 

ي الأمـة ـب أن تتوفر فـي يجـ تلك هي صفـة الاستقامة والاعتدال الت       
ن ـن آيانهـا مـع عـا وتدافـع أن تقف على أقدامهـي تستطيـة ، لكـالجزائري

م ، ـي قلوبهــان فـــل الإيمـدخإذا ى غيـرها  ـنصياع إلدون الالقـاء نفسها ، ـت
ن بحـال أن ـولا يمك: " ه ـري بقولـد السعيد الزاهـه محمـوا إليـا يدعـو مـوه
م ـــا ، مالـــفــا شريرٌَـَـا بـــقـولا خل، ا ــلا صالحــين عمــالمسلم نــر مـننتظ
   انــل الإيمــدخــي
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  .182-2/181، براهيمي ، عيون البصائر  الإمحمدالبشير - 1
شرفي : جمع وتعليق العربي التبسي ، مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر ،-2 

   .1/112 ، 1981 ، 1: ط  ،للطباعـة والنشر قسنطينة الجزائر  عث  دار البأحمدالرفاعي،
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دى ه، حتى تطفح به أنفسهم   فيهم يمان هذا الإاو، وما لم يتق بهم حقاقلوفي 
  ، الحقالوعدوهو . )1("رون االله وهنالك ينصرهم االله ونـورا وهنالك ينص

لًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم ـبْلِكَ رُسُا مِن قَـوَلَقَدْ أَرْسَلْنَ وَ{:  تعالىبدليل قوله
  .)2(}بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَآَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 

ـه صاحبه عن   إن الكاتب هنا أآد على الإيمـان الكامل ، الذي يجزي     
 المولى جلت قدرته ، لأن ذلك وعـده  ، من قبلوالتأييد الكاملبالمساندة 

ارُ ـا النَّـن تَمَسَّنََـواْ لُـوَقَال {: الى ه تعقولـ  وقد صرح به فيسبحانه وتعالى ،
ونَ ُـلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولـدُودَةً قُـاماً مَّعَْـإِلاَّ أَيّ

  .)3(}ونَ ــ لاَ تَعْلَمُعَلَى اللّهِ مَا
إن االله تعـالى ما شرع هذه الشعائر عبثـا إنمـا شرعها لحكم جليلة        " 

أعلاهـا جمع الأمـة على الدين ، لتجتمع في شؤونها الدنيوية ، وتوحيدها في 
  .)4("عبـادة االله ، لتتربى على الاتحاد في مصالحها العامـة المشترآـة 

اول بشتـى أنواع الوسائل طمـس آل مقومات الشخصية       لكن المستعمر ح
و ـان باالله وحده ، وهـع الجزائري ، وخاصة الإيمـــالوطنية والدينية للمجتم

 نَّـورب فيكم الإسلام حتى ظُـحوَ: " ي قوله ـن باديـس فـا أآده عبد الحميد بـم
 مــكـت منــه وانتزعـم معالمــامكــ أمتْـسَمِ طُدْــ قَنْأَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80-79، ص ، الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشيري  محمد السعيد الزاهر-1
   .47:  الروم -2
   .80:  البقرة -3
  .2/12 ،1981 ،1:محمد البشير الإبراهيمى ، عيون البصائر ، ط -4
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عقائـده ومكارمه فجئتم بعـد قرن ترفعـون علم التوحيـد وتنشرون من 
صلى االله  -واء التجديد وتدعـون إلى الإسـلام آما جاء به محمد ـالإصلاح ل

وشوهه الدجالـون ه الجاهلـون ـلا آما حرف، ا يرضى االله ـوآم -عليـه وسلـم 
  .)1("ورضيه أعـداؤه 

 نلاحـظ أن هنـاك صحوة إسلامية استطاعت أن ،  من خـلال هذا النص      
ر قواهـا، ـا انفك ينخـذي مـق الـا العميـن سباتهـتوقـظ الأمـة الجزائريـة م

ي خصها االله لهـذه الأمة ، ـن المصلحيـن التـولا تلك الجماعة مـــل
ا يجب أن ـوم" ، وإيمانهـا بوحدانيـة الخالـق اـى سالف عهـدهـلاستدراجـها إل

 وما يجب أن ينتفي عنـه ، بـهه من صفات وما يجـوز أن يوصف ـ ليثبت
")2( .  
ك ـي اعتقـاد أن االله واحد لا شريـ  والتمسك بالتوحيـد الصحيح الذي يعن     

له وهـو العظيم الأعظم الذي تنبعث بوادر تلك الاعتقادات من أعماق النفس 
ى بعض الصفات الإلهية ي الذآر الحكيم ، ما يشيـر إلـ وقد ورد ف .الطيبـة

ادَةِ ــبِ وَالشَّهَـمُ اْلغَيْـوَ عَالِـِ إلَـهَ إِلاَّ هُ لآَوَ اَللَّهُ الذِيـهُ {: ي قوله تعـالى ـف
كُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ـوَ الْمَلِـ إِلَهَ إِلَّا هُاوَ اللَّهُ الَّذِي لَـهُ،  مُنُ الرَّحيِـوَ اَلرَّحْمَــهُ

وَ اللَّهُ ـهُا يُشْرِآُون ـ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّارُ الْمُتَكَبِّرَُـيْمِنُ الْعَزِيز الْجَبّالْمُؤْمِنُ الْمُهَ
اوَاتِ ـا فِي السَّمََـوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مـارِئُ الْمُصَــقُ الْبَـالْخَالِ

 .)3("مُ ـزُ الْحَكِيــوَ الْعَزِيـوَالْأَرْضِ وَهُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ة البعثعد الحميد بن باديـس ، نشر مطببمام ع محمد الطاهر فضلاء، قال الشيخ الرئيـس الإ-1

   .162:ت ، ص  - دط  -د ، الجزائر
  .7، ص ت -الجزائر ، د محمد عبده ، رسالة التوحيد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -2
   .24-22:  سورة الحشر -3
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د لا إله غيـره ـه هو وحده الواحد الأحـى جلت قدرتـه أنـ لقد عبـر المول      
 ومتميزة عن  ،ه يمتـاز بصفات متعددةـوأنه رب العرش العظيم ، وأن

د مخلوقاتـه ، وله الأسماء الحسنى ، حيث نجد هذه التعبيـرات والأوصاف ، ق
 ن مناهلـن الذين تشبعـوا مـال العلم المصلحيي تصريحات رجـوردت ف

ي ـي برزت بشكل صريح فـة التـة الشريفـ والسنة النبوي ،مـالقرآن الكري
ن الذين ـالجزائرييتراثهم النثري وغيـره ، فكان ذلك شعلـة متقـدة لشحذ همم 

د الحميد ابن بو عههـاف. بتلك الحرآة الفكرية الأدبية والدينية ين ـآانو شغوف
ات من أسمائه  ويصفـه بعـدة صفه ي عليى ويثنـباديـس يشكـر االله تعال

ول والآخـر للخلق ئ الأـه المنشـوأن  ،الحسنى آالوحدانية والربوبية والألوهية
د في الواحد الأح د اللهـالحم: " ول ـث يقـة واسعة منه حي، فكان ذلك رحم

ه الداعي إليه بنعمته وحجته ، شرع لق برحمتته وألوهيته ، مبتدئ الخربوبي
د يعظم ـالشرائع بالحكمة والعدل لسعادة الإنسان ، وأودعها أسـرارا وفوائ

  .)1(" ان ــها الإيمـزداد بـع ويـمنها النف
ك الفكرة من القرآن الكريم مثل وة ، وتلتوحى هذه الدعا اسنفالكاتب ه      
اللَّهُ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {: ى ـه تعـالـولا جـاء في قـو مـ وه ورة الإخلاصس

  .)2( }وَلَمْ يَكُن لَّهُ آُفُوًا أَحَدٌ ،  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ،  الصَّمَدُ
 في نفس الكاتب ، جعلتهي أحدثت إحساسا وشعورا عميقـا ـورة التــفهذه الس

فـراده بالربوبية  وان ،يعبـر تعبيـرا صادقا ، على خصوصية االله بالوحدانية
  ، ويمتـاز بالقدرة ،والألوهية ، ووحدانية المولى جل شأنه باقيـة غيـر زائلة

  .يءوالكفاءة التي ليس آمثلها ش
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   .3/529 عمار الطالبي ،: جمع ودراسة  ابن باديس  ، حياته وأثاره ، -1
   .4 -1:  الإخلاص -2
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رب ــذا المقـام الـي هـا فـي بهـن وصفـه االله بالربوبيـة ويعنــوأما ع      
نَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِِ{: ى ـعـالتمن قوله د استلهمـه ـى فقـه وتعالـانـسبح

ا حَرَّمَ َـلْ إِنَّمـقُ { : ىـتعـاله ـ وآذلك قول.)1( } يمٌفَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِ
قِّ وَأَن ـرِ الْحَـيَ بِغَيْـمَ وَالْبَغْـنَ وَالإِثْـا بَطََـا وَمَـرَ مِنْهـوَاحِشَ مَا ظَهََـيَ الْفـرَبِّ

ا لاَ َـلّهِ مواْ عَلَى الـا وَأَن تَقُولًُـمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانـا لَـواْ بِاللّهِ مَـتُشْرِآُ
  . )2(} ونَـتَعْلَمُ
ق ومبدع الرزق ، ـ وصف للرب خالق الخليوهية ، فهــ آذلك آلمـة الأل      

ومُ لاَ ـيُّ الْقَيُّـاللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ {: ه تعـالى ــن قولـالذي استمده الكاتب م
اوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ا فِي السَّمَـوْمٌ لَّهُ مَـذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـتَأْخُ

مْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ ـا خَلْفَهَُـمْ وَمـنَ أَيْدِيهِْـمُ مَا بَيـعِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَ
ظُهُمَا وَهُوَ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ آُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْ

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  {: ى ـه تعـالـوآذلك قول. )3(}الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 
  .)4(}وَسِعَ آُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

المتشبع ، رمضان حمود ،  الفتى الناضج        الشيىء نفسه نجده عند
والتمسك بدينـه الحنيف عندما يوازن بين  ، بظاهرة الإيمان باالله ووحدانيته

 .)5("يشعر بكمالـه وقوتـه آثيـر من  " أنالمؤمنيـن باالله ، فيذآر 
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   .64:  ، سورة الزخرف 51:   آل عمران-1
  .33:   الأعراف- -2
  .255:  ة البقر-3
  98:  طه -4
 ، 2:  محمد ناصر ، رمضان حمود ، حياته وأثره ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط -5
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 ويصور  ، يحـسنهم من، قليل م ن اللهون الموحدوفهـؤلاء القوم المؤمن       
ة الإلهيـة ـوة والعظمـوصف االله بالكمال والقـ ،لال ذلك الإحساس ـن خـم
ص الذي ـعن النق ، لأن االله منـزه يـاـاة الدنـي الحيـ، ف ا قـوةـضاهيهتي لا ـالت

رزقنـا " تعـظ باالله وأن نهتدي بهديـه لأنه ـيجب أن نف .لـقـالخيتصف بـه 
ا ـفسنـة بأنرحمنا ، وأشعرنا الـا وأرواحنا وأبدانـولنـا وعقـنـلوبـي قـالقـوة ف

  . )1( "وي المتيـن ، الرحمن الرحيم ـه القــ إنا ،ـرنـبعضنا وبغيـوب
ا لصفة ـن تعرضــي هذيـن النصين لهذين الكاتبيـن الذيـد فـذا نجــهك      

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء  {: ى ـالقـوة ، المستمدة من قولـه تعـال
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا  {: ى ـتعاله ــــولـذلك قـوآ. )2(}  وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ

صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ 
  .)3( }الْعَزِيزُ 

ان رمضان حمود وابن باديـس ـي عبـر عنهـا الكاتبـتلك هي الصفة الت      
فرمضان يذآر .  واحد منهما ينفرد بخصوصيته من الصفات معا ، لأن آل
  وابن باديس يعرض صفتيـن لم يتعرض لهما رمضان حمود، صفـة الكمال

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ {: ى ـ وهما صفة الرحمن والرحيم ، المقتبستان من قولـه تعـال،
 .)4( } وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
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ين ذق بعباد االله الـو ، والرفـفععطف والرة والـة والمغفـفهما صفتا الرحم
   .هيم ونواهـــر خالقهـثلون لأوامـيمت
"  في موطن واحد ولم يقل لنا  ع مراتــ الرحمـة أربت آلمةكررت قدو       

ة ـر سعـل ذلك لنستشعـ آ.ار جبـارـهـه عز وجل قـع أنـم" القهار الجبار 
اده ـالذي هو المالك لهم يعامل عب ساــالنان رب ــإذا آــ ف، بخلقـهة االله ـرحم

ق عبـاده ــرى أن يتخلـ فأحءل شيــآ ي وسعتـبمقتضى هذه الرحمـة الت
  . )1("ض ـبعضهم ببع ةــي معاملـهر عليهم آثـار هذه الأخلاق فــبأخلاقـه وتظ

ـة الأخلاقيـة مقتبسا ي التربيـنجد الكاتب قد سـاق هذا التوجيـه ف،       هكذا 
وآذلك . )2(} الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ، الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {: تعالـىه لذلك من قو

ه يـول االله صلى االله علسة حيث قال رة الشريفـيوـالنب  ةـما ورد من السن
  .)3}مْ لاَ يُرْحَـمْرْحَيمَنْ لاَ  {: وسلم 

 فهي صفة ،لابن باديس        أما عن الصفات التي وردت في النص السابق 
من م عات ــد آثـــل معتـــكل قاهري أن االله ـــار يعنـفالقه" القهار الجبار " 

ي ـذه الصفـة التــى هــب علــ، ويوقفـه عند حده ، وقد استند الكاتخلقه 
دًا لَّاصْطَفَى ــذَ وَلَــوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِـــلَ {:ى ـه تعـالـقول نــا مــاستخلصه

 ومعنى ذلك   ،)4( } يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مِمَّا
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   .4/338 طالبي ،العمار :  جمع ودراسة  ابن باديس ، حياته وأثاره ،-1
  .3، 2:   الفاتحة-2
 ، 1984 ، 3: الدين بليق ، منهاج الصالحين ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، ط عز -3

   .251ص
  .4:  الزمر-4
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 وصف نفسه بالقهار ، ثم وصف نفسه بالوحدانية ، نفيا لاتخاذ الولدأن االله 
 الشرآاء والندية له ؛ لأن آل شيىء مقهور تحت يليدل دلالة واضحة على نف

ا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ـَـقُلْ إِنَّمَا أَن {: ى ـه تعالــذلك قولـوآ )1(إرادته 
  .)2( } الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

دون ه إلى توحيده وـه الذي يدعـن االله لنبيـا أمر مـمعناه، ة ـوثاني آي       
معنى ف ثرأآتوضيح للوه ظلم واعتداء صارخ ، ـالإشراك به ، لأن الإشراك ب

، آل طاغ وجاهل  نصعلي .)3(شعار بالترهيب والتخويف الإالقهار هو تبليغ 
  .ويعود إلى الطريق السوي  .ى معرفـة االله عن قرب ـإلويهتدي 

ص السابـق فهي ـي النـتعرض لها الكاتب ف يـأما عن الصفة الثانيـة الت       
 ، )4(" ي العظيم ـهو العالمـن أسماء االله تعـالى ، و" ي هي ـصفة الجبـار الت

 كُـلِلمَ اْوَــ هُإلاَِّ ـهَلَ إَي لآَ الذِهُ اللُّوَهُ {: استوحاها الكاتب من قوله تعـالى 
هُ ـ اللَّنَاـارُ اْلمُتَكَبِّـرُ سُبْحَـزُ الْجَبَّــزِيـنُ الْعَـنُ اْلمُهَيْمِـمِوـُـالسَّـلاَّمُ اْلم وسُدُّـُـلقاْ

دة صفات ـع نتتضم هانجد ففي هذه الآيـة الكريمة. )5( } ونَــعَمَّا يُشْرٍآُ
 .ه ــى جلت قدرتـللمول
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  .70 الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص ي محمد عل-1
  .65  : ص-2
  .3/64 صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ،-3
ة العامة للتأليف والنشر ــريم ، الهيئة المصريـــم ألفاظ القرآن الكـم ، معجـ محمد إسماعيل ابراهي-4

   .2/189  1970 ، 2: ، ط 
  .23:   الحشر-5
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 أن الكاتب يحـاول لفت نظر الإنسان  نجد آخر هذا من جانب ومن جانب      
يعلم أن االله ليس بغافل عما وـر ، التأني والصبالتحلي بى ـالبائس الفقيـر إل

يعمل الظالمون ، وأنه مغيـر الأحوال  وأنه يمهل ولا يهمل ، وسيجازي آل 
 : " فيقولعلى حسب ما قدم ، إن شرا فشر وإن خيرا فخيـر  فيصرح الكاتب 

 الـصبرا أيها البائس المسكين فعيـن االله لا تنـام ، والدهر لا يدوم على ح
ذو  زــــعزي ك لا تخفـى عنه خافية وأنـهـني البخيل ، فربا الغــلا أيهـومه

  .)1("انتقـام 
،  ى تهدئـة البائسـ ففي هذا النص البسيط الواضح الدلالة يشيـر فيه إل     

  .أن يعتمد على االله وحدهيأمره و وإسكان روعه
ن ه الرباني لا يصدر هكذا عفويـا ، إنما نتيجته تعـود إلى أي      وهذا التوج

صاحبها متشبع من دراسته الدينيـة وخاصة القرآن الكريم والسنـة النبويـة 
مـن استعراضـه لصفات االله سبحانه وتعالى ، التي ،  ونستشف ذلك .الشريفـة 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ {: حمود في قوله تعـالى رمضان تأثـر بها 

زَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا ـدًا فَجَـمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّوَأَنتُمْ حُرُمٌ وَ
عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ آَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاآِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ 

لَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَ
ا صفتيـن من ـيهـفالكاتب ي استعرض ـى هذه الآيـة التـفمعن. )2( }  انْتِقَامٍ
ى ـ أنه سبحانه وتعال" ز ذو انتقـام عزي: " ه وهي ـى جـل شأنـولـات المـصف

  امـلإنتقي اـنى فه لا يتواـا أنـع الشأن ، آمـزة ، ورفيــصاحب الع
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   .291اصر ، رمضان حمود حياته وأثره ، صـ محمد ن-1
  .95:   المائدة-2
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 ، الذي لا يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ، ء المسـيمنع ـالسري
  .  هي الإلهيـة عرض الحائط ويضرب بكل الأوامر والنوا

أن هناك آتابا تمسكوا بالايمـان باالله وحده ، ودعوا إلى  هكذا نلاحـظ       
 على طلاعهم العميقاني القويم ، نتيجـة ـي والديمتابعة هذا السلوك الأخلاق
أولئك الكتاب المصلحين الذيـن  بذلك،  يـ وأعن التراث الإسلامي الراقي

 أو  يةة الروحيناحبال سواء تعلق الأمر  ،دبيا لا يستهان بهترآوا لنا نتاجـا أ
ة ويـة التربـالناحية النفسيبلامي الحنيف ، أو سن الإـالديــالمتأثـرة بالعاطفية 
نه لعلى خلق عظيم ، وإيمان سلوك الرسول وأثره ، لأي اقتفـاء ـة ، فـالمحض
  ،قتنعوا بـه له ويخضعوايجب أن يلذلك نادى هؤلاء إلى السبيل الذي   صادق

  .وهو الإخلاص الله الواحد القهار ، الذي لا إله إلا هـو الرحمن الرحيـم 
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   :الآخــراليـوم  -2      
ي تقترن بالأشيـاء الغيبية ـمن الموضوعات الت ؛وم الآخـر ـ الإيمـان بالي      
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ  {:ى ـتعـاله ـط بالإيمان باالله لقولارتبثل الإ، م

قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ 
لْمَسَاآِينَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَا

وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّآَاةَ وَالْمُوفُونَ 
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ 

ذا ـغ بهــهتمـام البالالأعلى هذا دل ـ ، ي)1( ﴾.لْمُتَّقُونَالَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ ا
االله  نجد حيث أننا، ن الإيمان باالله ـل أهميـة عـذي لا يقــم الـوم العظيــالي

االله ر فيقـول ـوع آخـاط بـه في موضـتبلأررر هذا اـى يكـلسبحانـه وتعا
للّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا {:  ىتعال

ونَ بِاللّهِ ـولِ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُـفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُ
  . )2( }وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ـوَالْيَ

ي القرآن الكريم بأسمـاء متعددة منها يـوم ـ فويكثر تردد هذه التسميـة        
والحساب ، والجمع ، والديـن ، والساعة ، قيامة ـ والنشور وال ،البعث
ة والحشر ، والنبـأ ـرى والآزفـامة الكبـ والط ،ارعةـوالق، ن ـابـوالتغ
  .م ـالعظي

ر ـ الآخومــن يـــم عـقرآن الكريـي الـا فــ عنهبرــاظ المعــفـإن الأل        
  اب ـواب والعقــط بالثـترتب
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إساءتـه ، وعلى  على يء والمس ،سن على إحسانهـزاء المحـو جـذي هـال
ن ، دار ـوز بالداريـــفـلاص ليـه بإخــي عملــد فـل وأن يجـعمـالإنسان أن ي

اتٍ َـمْ جَنّـدَّ اللّهُ لَهُـأَعَ  {:ى ـقوله تعـالفـي ا ورد ــرة ، آمــدنيـا ودار الآخــال
   .)1( } عَظِيمُا ذَلِكَ الْفَوْزُ الَْـنَ فِيهـالِدِيـارُ خَـرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَـتَجْ
اد ـه الدنيا ، وانقـن فاستقامت لـأقـام الدي:"  هـلك هذا السبيل فإنسن ـوم      
وأخذ آتاب االله بقـوة ، فمشى على نـوره إلى  عباد االله ،ه ـى االله فانقـاد لـإل

ان ، وعدل ـوسلط ا عزى أن سعادة الدنيـ وأرشده إلفي الدارين  سعادة 
واطمئنان لا  ، ايـةـا ولا نهـاة لا نصب فيهرة حيخوإحسان ، وأن سعادة الآ

ا ـمهذا  .)2(" الله أآبـروان من اـورض ، هـنائـ أثفيدر ــوف معه ولا آــخ
 .د من االله الذي لا يخلف وعده ـ عهوـهفه ، ـة إليـالكريمـة السابق ةـتوحي الآي

ة ـعيـن بالرسالى أولئك العلمـاء المتضلـلذلك نلاحظ أنـه أوآل مهمة التبليـغ إل
ي ـد االله فـعه"  لأن  ؛اد الرحمن دون زيـادة ولا نقصانـى عبـلنشرها عل، 

ه لعظيمة ـي نفـوس علمائـة الإسلام فـ وأن أمـانأعنـاق علماء الدين لعهد ثقيل 
ي تلك ـ وف،دار ـي هذه الـيـوم تنشر الصحائف فا ـ، وإنهم لمسؤولون عليه

  .)3(" الدار 
حرصا ، ى الاقتداء بها ـي البشر إلـنبي دعا إليها ـالتوجيهات الت  تلك هي       

 ه ـمنه سبحان
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ه ، ـى العمل بـ إلوار فيما وجهـ سبيل الخيمهـ ، مبينا لمحهوتعالى على نجا  
من دلائـل قدرة االله على " وم الآخر أو البعث هو ـوالشر فيما نهى عنه  لأن ي

  –ك ـع ذلـ م–ا ـه ولكنهـالبعث الأخيـر ، ومن الحجج الدافعة على منكري
اة ـي هذه الحيـ  فث الأولـ بالبعـين مثلـي أذهـان المتفائليـورة فـقريبـة الخط

  . الدنيـا 
َضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي  { :ى ـتلك الآية هي قوله تعـال     

 }قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ،  الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
... اث ــنبعلإة اـي آيـحت لا لاــن القرآن عندمـبعث مي آيـة الـلاحت ل . )1(

ي الثانية  فما زادت ــى ، عندما أجلت بصري فـي الأولـفأجلت بصيرتي ف
  .)2(" ا يتـثبــا وتـانية الأولى إلا تمكينـلثا

 المسافات والأبعاد عن الحقائق تتجلىل ، وـهكذا تتضح هذه الدلائ       
قرآن العظيم صحة وقوعها ، وأن الإيمان بها مثل الغيبية التي أثبت لنا ال

ان باالله واليوم الآخر في ترتيب لفظي واقعي ، وتسلسل منطقي ممكن ـالإيم
ويمكن استجلاء ذلك عن طريق ، ل استحالة قطعية ير مستحـالوقوع ، وغي

 حساس المرهف والشعور العميق ، والإلهام بعظمة الخالق في هذا الكون الإ
 ، وإذا أراد شيئـا فإنما يقـول له آن يءه القادر على آل شوأنـه سبحان

 .فيكـون 
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   .79 -78:  يس -1
  .3/235 الإبراهيمي ، أثاره ،  محمد البشير-2
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  : القضـاء والقـدر -3
ى تعريف ـقدر ، لا بد من التعرض إلـقضاء والـى جملة الـ  قبل التطرق إل    

ه من قضيت ـه قضاي لأنـالحكم ، وأصل" اء هو ـقضـفال. ده ـآل آلمة على ح
در ـا القـ ، أم)1("ة ـع أقضيـف همزت والجمـاء لما جاءت بعد الألــ، إلا أن الي

 ولكي يكون  .)2( "وة ـق هـلـآاالله  ن ذلك لأنـ وهو م"ار ـى واليسـالغن "و ـفه
  ،يجب أن يقر بالقضاء والقدر ، لأن هذا الأمر، ي سبيل ربه حقا ـ فالإنسان

يتعلق بصدق الإيمان وتمامه ، وهو من الخضوع الضمني الله ، والإقرار له 
ن ـ هذا م.عتراف بالرسول صلى االله عليه وسلم والإ، وة والعظمة ـبالق

ا بوحدانية االله ، ـا إيماننـإذا ألحقنن إلا ـا مؤمنيـي لا تجعلنـالمؤآدات الت
  .وأن ذلك آله من االله   ره وشره ـق بخيـدر ، فيما يتعلـوالإقرار بالقضاء والق

اء ـى القضـتلفت انتباهنـا إل، ات الكريمة ـ وقد ورد الكثيـر من الآي      
يِّ مِنْ مَّا آَانَ عَلَى النَّبِ { :ى ـي مثل قوله تعـالـدر بصريح العبارة  فـوالق

حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا 
   .)3(}مَّقْدُورًا 

 بعض الكتاب يعبـرون عن الإجحاف أننلاحظ ، ي هذا السياق ـ  ف     
ذي جثـم  ال،عمارسترف الاــة من طــوالتعسف المسلط على الأمة الجزائري

  حتى يءلب آل شــلاد ، وســـعلى الب
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  .6/2463 ابن منظور ، اللسان ، -1
  .5/76 المرجع نفسه ، -2
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ي ـنين ، وأحل محلهـا قوانينه التي أوساط المواطـي آانت سائدة فـالقوانيـن الت
ول ـ إذ يق ،ع السكان الأصلييـنـ دون ما ينف ،لا تصلح إلا لأغراضه الشخصية

لاد آهذه ومن أحكام ــلا تجد هذه المؤسسات من قوانين ب: " العربي التبسي 
الجزائر ما يسهل لها الوجـود والظهور ، فإن ظهرت بحكم القضاء والقـدر ، 

      .)1("ري ـب الفطوباستعداد الشع
بالنسبة لما يصدر من ، ر ى القضـاء والقدـح إلما النص الذي يلفمن هذ       

ي هذا الصدد ـ والقضاء الذي يعنيه الكاتب ف .ستعمـار الفرنسيتصرفات الا
ق ـ يلي يمكن أن والقطع على مايءـالشعلى الحكم بحقيقة ال في هو ما يدعى

على ها تحقيقل ، الأشياء إبداعى ـ إلمرةيعود  فع عليه ،ـ ، وأحق أن يقطذلكـب
ة ـ والحكمة هي إصابالحكيم العليم و  الذي خلق الخلق هلأن ؛ه ـا هي عليـم

نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ـفَقَضَاهُ{:ى ـوالذي يصدقه قوله تعال، الحقيقة 
 الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ وَأَوْحَى فِي آُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء

  . )2( }الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 لذلك .}اتٍاوَمَ سَعَْـب سَنَّاهُضَقَفَ{: ةالآيي هذه ـ ومحل الشاهد لدينا ف       

بالقضـاء ، أي أنه خلقهن وحكم بهن آقوله يجـوز وصف أفعـال الخلق 
ا فَاقْضِ مَا َـاتِ وَالَّذِي فَطَرَنـنَ الْبَيِّنَِـ عَلَى مَا جَاءنَا مقَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ{:تعـالى 
 . )3( }ا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَاـاضٍ إِنَّمَـأَنتَ قَ
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ا مقاضي، لـيعنـي بصراحة الحكم ، ومن هنا صدر على تسمية العالم بالوهو 
   .حقه ، وإعطاء آل ذي حق المي الأعـزان فــه من اتـيتمتع ب

ة ـالحاآملدى السلطة  هو الاعتقاد السائد  ،صـي النـء فا جاـإلا أن م       
ا يمت بصلة لذلك الشعب ـو آل مـي محـ الراغبة فمن الفرنسيين للبلاد 
شخصيته ليضمحل ويندثـر من معالم بناء وب على أمره ، وطمس ـالمغل

 ولا هو من  ،يكون تائها لا هو من هؤلاء الوجود ، وإن بقي على الحياة 
ي هي البنـاء ـالت،  ل مقوماته الانسانيـةـنه أصبح مـجرد من آأولئك ، لأ

  .ع ـالأساسي لكيـان الفرد والمجتم
ي ـالأهالد تناسى أولئك الحكام المتعجرفـون المتسلطون على رقـاب ـ وق      

: ه تعـالى ـ ، مصداقا لقوليءل شـن آـى مـ، بأن إرادة االله هي أقـوى وأعل
يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ آَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء قَالَتْ رَبِّ أَنَّى {

 وما ذلك على االله بعسيـر ، لأنه . )1( } إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ آُن فَيَكُونُ
  .الجبار العليم الخبيـر ، يدرك آل الأشياء وأنه يمهل ولا يهمل 

ن أبنـاء ـرجالـه الصالحين مي ـف  االلهي بثهاـقدرة التتلك ال نجـد اوهكذ       
 نـ مرغمعلى الستدمار بشتى الوسائل ، موا ذلك الإو الذين قا،تلك الأمـة 

 الذين ، قيامـه بإحباط جميـع المحاولات المستعملة من طرف أولئك الأحرار
ر من العبوديـة ، أنـار االله عقولهم بقضائـه وقدره ، فكان على يدهم التحر

  .ستقلال التام لذلك الوطن والمواطنيـن المسلوبي الإرادة الإالحصول على و
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   : صفـات المؤمنيـن -4       
ى التحلي بصفات الإيمـان الأساسية ـين إلـقديـر يدعو المؤمن        إن العلي ال
محمد بن ي ي الأمه على عبده النبالعزيز ، الذي أنزل ي آتابهـ، التي جاءت ف

ة ، التي دايـم الرسالة ، ويدعوهم إلى الهـليبلغه د االله صلى االله عليه وسلمعب
 إن هم تمسكوا بمـا  رةـالدنيا و الآخ  ليسعدوا في،ا االله لعباده آافة ضاهـإرت

ه ـبقول  حيث يصف االله أمـة القرآن،ابقة  جميع الأمم السلىـ ع االلهم بـهــفضله
وْنَ َـرُوفِ وَتَنْهـرُونَ بِالْمَعْـأْمُـاسِ تَـةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّـرَ أُمّـآُنتُمْ خَيْ {: ى ـتعـال
مُ ـم مِّنْهُـابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُـلُ الْكِتَْـنَ أَهَـوْ آمــونَ بِاللّهِ وَلَـرِ وَتُؤْمِنُـنِ الْمُنكَــعَ

  .)1( }مُ الْفَاسِقُونَ ـونَ وَأَآْثَرُهُــالْمُؤْمِنُ
صطلح إاشتمل على مجموعة من الأحكام " فالتمسك بكتاب االله الذي         

ه يوجه حياة ـلأن "  آتاب أخلاق "على تسميتها بالأخلاق ، لذلك سمي القرآن 
ا ـى الصفات الحسنة التي يجب التحلي بهـ بإرشاده إل،م نحو الأفضل المسل

ي يجب التخلي عنها ـ التاة السعيدة ، وتحذيره من الصفات السيئةـللظفر بالحي
  . )2(" بتعاد عن الشقاء والتعاسة ، للا
ي مدح االله بها نبيـه محمد صلى االله عليه ـي التـ والأخلاق الكريمة ه      

  نفسه الغرضوهو،  )3( } وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ {: ى ـله تعـالي قوـوسلم ف
 تُثْعِا بُـمَنَّ إِ{ : هـقولي ـ نفسه ف به الرسول صلى االله عليه وسلمالذي وصف

 .)4( }قِلاَـخْلأَ اْمَارِـكَ مَمَمِّتَلأُِ
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 غرس تلك وائر هوة رجال الإصلاح في الجزـ دع       إن من مقاصد
والسنة النبوية الشريفة ، آن الكريم القر المستمدة من روحالصفات الحميدة 

خاصة والأمة الجزائرية عامة ، لأن ي قلوب الشباب الجزائري المسلم ـف
م ـفيها من ل ي يبعدهم عن تلك الفوضى ، التي يتخبط ـن القرآنـالتكويبتشبعهم 

   .ا سديدا لمستقبله ـه ، وطريقـيتخذ الأخلاق القرآنية منهاجا لحيات
احة لهم ، ـؤلاء العلماء الأجلاء استغلال آل المناسبات المتاول هـقد حو       

ي متناول ـا فـا ووضعهـدة ، وتبسيطهـالحمي الأخلاقيـة اتـالصفتلك لشرح 
ة ـ تلك الطغماــوا إليهـــي تدعـالمغالاة التبهم تلك يتجنالفئة المتعلمة ، ل

 ةـا الطبقـهب بــة ، التي تتلاعـة الجاهلـدة الفئـاعـة بمســالاستعماري
ة لأغراضها مت خدفتوجهها آيفما شآت ، وحيثما رغب، الاستعمارية الحاآمة 

  .الدنيئة 
ى ـلقد تعرض آتاب االله تعال: "  قوله أحمد الشرباصي عن وقد ورد       

ي يريد االله لعباده أن يتحلوا بهـا ، وأن يستجيبوا لروحها ـلأصول الأخلاق الت
ى غايـة سامية جليلة ، هي أن ـن الأخلاق إل، ولذلك هدف حديث القرآن ع

ات ـشراقلاق صالحا لتلقي الإـن المتخلـق بمكارم الأخـون المسلم المؤمـيك
ي تجعله يسيطر بروحه على بدنـه  ويسمو ـالروحية ، والفيوضات الإلهيـة الت

ن ـسـويح، ه ـا يستجيب لعاطفتـر ممـه أآثـويستجيب لعقل، ه ـوق حسـه فـبنفس
  .)1(" ه وقلبـه ـن لبـيـاق بالوفـ

 ب ـي يجــن الصفـات التـ عحديث الءك الكتـاب عبـأولئل ـكذا تحمــه  و     
 اـهـــتزم بـــيلأن 
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ة عناصرها ، فئة تحاول ـي خضم تلك الفتـرة المتصارعـللولوج فالمؤمـن 
فتسلح ، الظلام ، ليبقى الأهالي على جهلهم  سدالإوفئة تحاول  إحلال النور
 وغيـر الصريحة  ،ه أقوالهم الصريحة تارةـدعموا ب ، خير زادبالمصلحون 

 رـى العبـهتداء إل للاثـال بأفضل المواقف المشرقةخرى ، وضربوا الأمتارة أ
هداف م الأه وف، ةي قلبه الرحمـلمن دخلت ف ي يجب أن تؤخذ نبـراساـالت، 

  : ي ــأتـا يما فيهسنتعرض لالتى    تلك أهم الصفـات.والوقائع 
  : التقــوى -4-1     

ا ـة منهـة الفرديـة الأصليـلاميلاق الإسـات الأخـن صفــ إن التقـوى م      
ام ــن المهـا مــعلهـا ، وجــن شأنهــع االله مــــي رفـجتماعية ، التوالا

مرتبطة بطهارة القلب ، " ة  ـل الواجبـــن الفضائـة ، ومـروضـة المفـالأساسي
شباعها إى تحقيقها وـي تدفعنـا إلـة التـا الحيوانيـوالتجرد من الأهـواء ونزواته

  .)1(" ـواء ـة سـة طريقبأيـ
ين التقوى والبـر الذي ـصلة ب"  قد نجد أن لهـا ، الحميدة   فهذه الصفات     
 :تعالى ول ـ ولذلك يق.)2(" ع الفضائل ومجموعـة أعمال الخيـرو جماـه
أَنْ تَأْتُوْاْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِ {

الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ 
    :ى ـي قوله تعـالـ إذ أن لها ارتباط بالصبـر حيث جاء ف،)3( }لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

نَ ـرَّ مَنْ آمَـنَّ الْبِـرِبِ وَلَكِـلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْـوهَكُمْ قِبَـجُواْ وُـرَّ أَن تُوَلُّـيْسَ الْبِلََّ{
 وْمِ الآخِرِ ـبِاللّهِ وَالْيَ
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الَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ـابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَـةِ وَالْكِتَـوَالْمَلآئِكَ
  . )1( }ينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاآِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِ

رى بالتوآل وغيـرها من الصفات الأخلاقية ــات أخـي آيـرتبطت فاوقد       
التقوى حصانة وصيانة ، والتقوى رعاية " ي توضح لنـا بأن ـالحميدة ، الت

والتقوى قوة وفتـوة ، والتقوى بر وخيـر  والتقوى إحسان وإتقان ، ، ة ـووقاي
      .)2(" ـر والتقوى وفـاء وصب

ي تستوجب على الإنسان التحلي بها ، ة التز الأخلاقيتلك هي الرآائ       
د بهذا المنشد  أن يشيينالإصلاح الجزائرياة وهو الأمر الذي أدى بأحد دع

 والذخيرة التي يستطيع ر بمثابة الزاد لأنه يعتبالأخلاقي والتمسك به ،
هدأ النفس وبذلك ت اشتداد النوائب ا عند ا عند الحاجة ، ويدافع بهاستغلاله

عندها الاستقرار يكون فر ، وعليه ترسل الرحمة ، المطمئنة ويرتاح الضمي
   .اح والهدوء والارتي

ة والقـوة  بالعظميكون مزودا ، دةيصفة الحم المتصف بهذه النلأ        
 دـي ذلك محمـفول ـيقإذ  وىـا ثمرة التقـالتالي يكشف لنص ـالنو. السؤددو

ي ـون فـي الشدائد والعـو العدة فـأوصيكم بتقوى االله فه : " الإبراهيميالبشير 
ة  ـبر والسكينــط الروح والطمأنينـة ، وهي منـزل الصـالملمات ، وهي مهب

 يـاء ، وهي التـى السمـراج السمو إلـوة واليقيـن ، وهي معــث القـي مبعـوه
  .)1(" قلوب في الفتـن ي المزالـق ويربط على الـتثبت الأقدام ف 

ي يكون أساسها ـد التـن المحامـص على العديـد مــ لقد اشتمل هذا الن      
ا ين الدناـو عـن أراد أن يسمـقي لمـي هي الأمتداد الحقيــالتقـوى ، الت

ي ـ ف صاحبه اعتمد، وقدالمصلح هذا ل ، لأن ما جاءنا على لسان ـوالرذائ
 ألا وهو آتاب  االله المبيـن  ،قبس المنيـرنصحه وتوجيهه لنا على ذلك ال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ  {: ى ـمتأثرا بقوله تعـال
  .)2( } إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
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ار االله ـذي أنــق الــى للخلـه وتعـالـبحانسه ـــه منيوة وتوجــــذه دعـــه       
ه ، ـى عنـاب ما نهـه ، واجتنـه ، والعمل بما أمر بـى الإيمان بـداه إلـه وهـعقل

ذا ـتف بهـم يكـي ، ولـراهيمبالإده ـا قصــو مـا أمر ، وهمليصيـر مسلما حقا آ
: ى ـه تعـالــقول رى ألا وهيـة أخـى رؤيــدى ذلك إلـتعه دـل نجـط ، بـفق
جَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ ـنَّ الْحَـرَضَ فِيهِـن فَـاتٌ فَمََـرٌ مَّعْلُومـالْحَجُّ أَشْهُ {

زَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ ـــ تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَجِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا
  .)3( }ابِ ــوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَــالتَّقْ
 نـوى عدة وزاد يتزود به أولئك الذيـه أن التقـي نصـر فـذآـو يـفه       

 الحميد ه عبدـ إليا يدعـوـ ، وهو مرة  والعقول الصافيةـوب النيـالقل االله وهبهم
 ق ــابــبراهيمي السـس مدعما قول الإبن بادي
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ل لأحد إلا بتقـوى االله ، ومن يتقي االله فهو أنفع ـوأن لا فض: " لا ـر قائـالذآ
  .)1(" اد االله ـلعب

ص تأآيـد وتوضيح بـأن الإنسـان الصالح هـو الذي لا تغره ـ ففي هذا الن       
يقبـل على ، ى أن يكـون بشرا سويـا ـاة الدنيـا  لأن تقواه الله تحيلـه إلـالحي

م ـن وصفهـد االله من الذيـون عنـــويك ع غيـره ـوينف ، نفعـهفييـر عمل الخ
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا  الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَ {: ى ـه تعـالـبقول

ذه ـي هـفاالله ف. )2( }وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
ة ـي الحيـاة الآجلة والعاجلـازة العظمى فـالآيـة يبشر المؤمنين المتقيـن بالمف

ى حفظـه للمؤمنين المتقيـن ـي آيـة أخرى يذآر االله تعالـ وف.قـوة إيمانهم ـب
  .)3( }وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآَانُوا يَتَّقُونَ {: قائلا 

ن ـ بأن هنـاك علاقة مؤآدة تأآيدا منطقيـا بي آن الكريم القريخبرنـاهكذا        
ي حيـاة ـلال تلك البصمات المؤثـرة فـ من خ تظهريـالإيمان والتقوى الت
  .الأفراد والجماعات 

"  ه ذلك التقلبـر فيـؤثـة لا يـلاق الساميـ فالإنسان المسلم ذو الأخ      
لاق ـائم بمكارم الأخه على التمسك الدـ بل يرصد نفسالزمان والمكان 

والإحسان اق وتدفعنـا إلى الإخلاص ـ والنف ،ي تبعدنـا عن الريـاءـالقرآنيـة الت
 آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ { : تعالـى هـ مصداقـا لقول.)4(" وى ـة التقن يكملان فضيلذيلال

 وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
  .)1( }آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

 ، ح اللثـام عن الأمة الإسلامية ـاء ويزيـا الغطـ فالنص القرآني يكشف لن      
دعـوة إلى توحيد االله سبحانه ي سبقتهـا في الـي تختلف عن الأمم التـالت

  ى ، لكونها تتميـز بصفات أخلاقيـةـوتعـال
، من ضمنها القيام بفعل الخير والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر عالية 

  . ، ودوامهم على الإيمان باالله 
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   :الصبـــر -4-2      
ل الشخصية الإنسانية المستقيمة القائمة على ـن فضائـو فضيلة مـ ه     
س الهوى ــمقاومة النف"ه  بأنهيوـآما عرفه ابن مسكوهوان باالله  ـزة الإيمـرآي

إليه وهو ما ذهب . )2( "دـاحتمال الك " :أو هي " ء ، لئلا تنقـاد لقبائح الأشيا
ه  مقاومة النفـس للهوى عن مغالبتهو: " ه التالي فـي تعريـفقريبـا بن الربيع ـت
صارا على النفس انت" لديه   ذلكبرتيعر ص المتمسك بصفة الصبـوالشخ .)3("

ل ــارة بالسـوء ، وإذا ما حيـزت هذه الفضيلة آانت في مواجهة الرذائـالأم
ة باعث الشهوات آما يقـول ــي مقابلـن فــــبات باعث الديــن: ن ـعبـارة ع

  .  )4(" ام الغـزالي ــالإم
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 وصفها المولى جل ،ولما آانت هذه الصفـة من أرقى الصفات الأخلاقيـة 
ي نيف وسبعـين موضعا ، وأضاف أآثر ـف" ه بأحسن الأوصاف ـشأن

دُونَ ْـمْ أَئِمَّةً يَهـا مِنْهُــعَلْنَجَوََ {: ى ـحيث قـال تعـال. )1(" الدرجات إليـه 
       .)2( }ونَـا يُوقِنُــوا بِآيَاتِنَـرُوا وَآَانُـا صَبَـا لَمَّـأَمْرِنَـبِ

 يكون ة الحميدة ،ـذه الصفـن يتصف بهـى أن مـة تشير إلــذه الآيــفه       
لأن  ، مـأمر ربهــدون بـن يهـن الذيـالراشديمن ن غيره ويصبح ـمميزا ع
 وشاراتن معالم العظمـة ـم" د ـن إشراقـة نورانيـة تعـو عبـارة عــالصـبر ه

" الصبور " ا حولهـا ولذلك آان ـال ، ومن دلائل هيمنـة النفس على مـالكم
ل ويبطئ بالعقـاب إن أسرع ـاء االله الحسنى ، فهو يتمهل ولا يتعجـن أسمـم

رون ، لا على ـتساع القاا على ـة ، ويرسل أقداره لتعمل عملهـالنـاس بالجريم
،  ...لزمن الرحب لا في حدود الرغبات اق اـ وفي نطق الأعمار ـضي

ونَكَ ــوَيَسْتَعْجِلُ { : ىـتعالي قولـه ـفدا نجـد ذلك مجس .)3(" والمشاعر الثائـرة 
 } سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ عِندَ رَبِّكَ آَأَلْفِ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا

، نفيـذ الحكم ـي تـا الإسراع فـ دائمونودي الناس من  صحيح هنـاك بعض.)4(
   .ي المثل السائـرـآما هو وارد ف ، الندامةي العجلـة ـلأن ف، وهذا خطـأ منهم 

 نَْـموَ" : الصددذا ـي هـوي الشريف يقـول فــد أن الحديث النبـلذلك نج       
 اءٍـطَعَمِـنْ  دٌـحَ أَيَـطِعْا أُـمَ ، وَهُ اللَّهُرْـبِصَ يُرْـبِصْيَوَمَـنْ  هُ اللَّهِـنِغْ يُنِـغْتَسْيَ
  . )1( " ـرِبْ الصَّنَ مِعُسَوْأَا وَرًيْـخَ
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  ؛ا قـوة وآمالاـد لنـــوي ، الذي يزيــلوك السـفالحديث يدعونـا إلى الس        
إن أثقال الحيـاة لا يطيقها ـ، ف... ناصر الرجولة الناضجة الصبر من ع" لأن 
الا ر له أطفد نقلـه ، لم يستأجـان لديه متاع ثقيـل يريـوالمرء إذا آ، ازيـل ـالمه

  واهلـقي له ذوي الكــإنما ينتوأو مرضى أو خوارين ، 
 ولا. ينهض برسالتها الكبـرى آذلك الحيـاة لا !! ب الشداد ــوالمناآالصلبة 

ليـؤدوا ،  )2("إلا رجال عمالقـة وأبطال صابرونينقلهـا من طور إلى طور 
  .مهامهم على أحسـن ما يـرام 

دة الإصلاح ـة هذه العظـة الأخلاقية نلاحـظ أن أحد أعمـولأهمي       
 الجمعية يـ إخوانـه فلا وهو عبد الحميد بن باديس يدعوالجزائري أ
ة ـلعهد الذي تعاهـدوا عليه للحفاظ على الجمعيلتفـات إلى اة إلى الاـالإصلاحي
لة يد المبذول لا يتأتى إلا عن طريـق فضـعهـا ، وآل ذلك الجهي، وتوس
ي مثل هذا ا الإخوان قد تعاهدنـا فـأيه: "  فيوجه لهم النداء قائـلا  ،الصبـر

ة ، تعاهدنـا على خدمة مبادئ الجمعية وتوسيع نطـاق العيد من السنة الماضي
 ونصر آل عامل من رجالها ، بصبر وتضحية الها ، ونشر هدايتهـا أعم

ة ا استطعنا في السنة الماضي بهذا العهد أو بم– بفضل االله –ا وثبات وقد وفين
ات لتأدية الأعمال الصالحة لبناء الجزائر ـ هكذا آان الصبر والثب.)3(" 

ي ـا فدـتنستعمار مسي سلطت عليها من طرف الاـا التـفوتهوايقاضها من غ
 وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاآَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ {: ىـ قوله تعالإلىآلامه ذلك 

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ 
 .)1(}بْلُوَ أَخْبَارَآُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَ
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مقتفيـا أثر ، ي الجزائـرـن طرف رائـد الإصلاح فــرض مغان الــهكذا آ       

م ــن منهيـابرــة ليعلم الصيه في الجمع ئــاره زملابـي اختـالقرآن الكريم ف
  ىـلقاة علــة الممـــون أداء المهـــالذين يستطيع

ن الذي ـي هذا الوطـر فـى من يهمه الأمـلاح إلـلتبليـغ رسالة الإصعاتقهم 
صلا الإال ـن رجـ م الفئة، فصمدت تلكوالتخـلـفلات التجهيل ـيعانـي من وي

س ـ عبد الحميد بن باديالنهضةا رائدـ يصرح عنهآما ،جمعيتهـا يـف ح
وقد .مـبهاالله رة لامتحان بصام هة ل ثابت–د االله  بحم–والجمعية " :بقولـه
" ظالمين والحمد الله رب العالمينورد عنها آيد ال االله عاقبـة الصابريـنوعدها

)2( .  
ي وجـه ـ، والصمود فمن طرف رجال الجمعية ان الوفـاء ـذا آـهك       

 به  االله الذي وعد .النصر معتمديـن على ما وعدهم االله به من همئأعدا
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ  {: ي قوله تعـالى ـل فـهو القائأليس المؤمنين الصابرين ، 

آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا 
  .)3( }يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 

ء الذي يتحصل عليه من أدرك وتفهم هذا القـول العظيم ، ذلك هو الجـزا       
قد آشف الزمـان على الحقائق ، "  يكون الذي ، الإلهيقـول هذا الواقتدى ب

لمن صبر وغفر إن وقت آلمة االله فكانت العاقبـة للحق والصبر والتقـوى وح
 ذلك لمن عـزم الأمور ، اللهم قد صبرنا فآتنـا 
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  .)1(" قد غفرنـا فأشهـد عقبى الصابرين ، اللهم  
ى ـن إلـالمنتمي، المصلحيـن من أبنـاء الأمة الجزائرية هذه هي أفكار       

ي تدعـو إلى ـجمعيـة الإصلاح الوطني ، المتشبعيـن بأفكار القرآن الكريم ، الت
، وهو جليـة حة ـــدو واضـي تبـة التـالكريم لـــ والفضائ،الخصال الحميدة 

 ، المتأثرة التي سبقتـهير ، والنصوص ـــص الأخــن هذا النــه مــا نستشفــم
قوله ن ، من مثل وتاب المصلحــ الكأولئكه ــع بـ الذي تشب ، الكريمبالقرآن
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن  {: تعالـى 

نَ الَّذِينَ أَشْرَآُواْ أَذًى آَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ قَبْلِكُمْ وَمِ
  .)2( } الأُمُورِ

ي هذه الآية الكريمـة ، ـ الصفتان الحميدتان اللتـان وردتا فماتلك ه       
اء ي بنـن لهما الفضل الأآبـر في الصبر والتقـوى ، اللتتي في صفتانالمتمثلو

آلنا يعلم أن النجاح والسعادة ، نتيجتـا الصبر على "  لأنه؛أخلاق الإنسان 
ى ـرء إلـ يقـود الم)3(" ي المبـدأـالمكاره ، والسعي المتواصل مع الثبات ف

  .ستقرار الدائـم  والا،ة المرجوة والهدف المنشود الغاي
 هِيْلَ عَهُى اللَّلَّ صَهِاللَّ ولُسُ رَلَئِسُ" :         ورد عن الإمام محمد الغزالي أنه 

 ، لُــثَمْلأَاْ فَـلْثَمْ الأَمَّ ، ثُاْلأَنْبِيَـاءُ : "  قال؟ ءًـلاَ بَدُّــشَ أَاسِـ النَّيُّ أَ: مَلًَّسَوَ
 نْمَ ، وَهُؤُـلاَ بَدَّــتَ اشْـهُينَ دِـنَخُـــ ثَنْمَفَ . همْــِـينِ دِرِدْـى قَلَ عَاسُــى النَّلَتَبْيُ
 لىَي عَشِيمْىَ تَّ حَءُـلاَ البَهُبْصِيُ لِلَُـج الرَّنَّإِ ، وَهُؤُلاَــ بَفَعُــ ضَـهُينَ دِفَعُضَ
  .)1(  "ةًيئَطِ خَـهِيْلَا عَ مَضِرْالأَ
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ه وسلم لأولئك الأشخاص ول صلى االله عليهكذا آان وصف الرس       
بيل إلى وة هي السالقو. وائب الدهرـعون تحمل نين يستط الذيقوياء الإيمان  الأ

: " ول د أمريكي آبير أن يقعداد التي أوحت لقائالعظمة والا "الوصول إلـى
د هنا ائفالق .)2("االله أن يقوى ظهرك أل إس حملك ولكن لا تسأل االله أن يخفف

 قوة ،ـو الـأجدى وأنفع ألا وههو ما فاليطلب، اء ه بالرجوجـإذا ت الفرد ودعـي
محمود ، ولكن صبر لنوائب الدهرال " لأن. ي من صفات العظمة التي ه

  .)3(" ة وخسة آءالخضوع للذل والهوان دنـ
ة ر بالثقافص تأثـول بأن صاحب هذا الننستطيع الق، من هذا المنطق       

وَإِنْ  {:ى الـوله تعـص بالذآر قـونخ، ريم الإسلامية المستمدة من القرآن الك
 )4( }م بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ {: الى ه تعـوآذلك قول
انِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَ

بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ 

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ تِ مِنَ الْعَذَابِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَا
 .)1( }  ورٌ رَّحِيمٌـمْ وَاللّهُ غَفُـرٌ لَّكُـرُواْ خَيْـوَأَن تَصْبِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .131لق المسلم ، ص محمد الغزالي ، خ-1
    .132 ، صنفسهالمرجع  -2
   .292 محمد ناصر ، رمضان حمود ، حياته وأثاره ، ص-3
  .126:  النحل -4

            
-57-  



ها سبحانه ــدة الصبر ، التي أوضحــن لفائـن الآيتيـن المبرزتيـومن هاتي
ا ـعلينالمفروض ، التي من اره ـي المصائب والمكـ ف الوقــوععندى ـوتعال

وصلنا إلى السؤدد والفلاح وذلك بالتمسك يحتما التزام طريـق من شأنه أن 
بصفة الصبـر ، وهو المنهاج الذي حاول جماعـة  الإصلاح الدينـي 

وه لشعبهم الذي وعى ذلك فـي ظرف ـوالاجتماعي والسياسي بالجزائر أن يلقن
ه لدفع  قصير ، وبذلك نجـد الشعب الجزائري هب عن بكرة أبيـيزمن
 من طرف المغيرين المعتديـن على حقوق غيرهم بدعوى ،عتداء السافر الإ

ي العيـون لتغطية أهدافهم ـ التي تعد عبـارة عن ذر الرماد ف ،نشر الحضارة
  .طانيـة والاستعبـادية يالاست
ى أولئك ـبراهيمي إلنلمسـه من هذا النص الذي وجهه الإ وذلك ما       

العابثيـن بمقدرات الأمم آيف تكون عواقب " ـا قد رأينـا المعتديـن قائلا إنن
ي الشدائد ـون الصبـر فـالعبث ولكن االله سلم وألهم الرشد فأريناهم آيف يك

 وآنا أسـد وأذقناهم مرارة الخيبـة وغصص اليـوآيف يكون التنبـه للمكائ
طنة ــــ والف هكذا آان الإقحـام لأولئك الذين يدعون الذآـاء.)2(" نحن الفائزيـن 

وله ـ من قالنص مقتبسو، ن ـان الأصلييـحضر على سواهم من السكوالت، 
وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا  { : لىاــتع

 ،  أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ 

 .)1(} سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ،يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن آُلِّ بَابٍ 
 ،الآيـة الكريمة تحث على الصبر عند المكاره رضاء لوجهه سبحانـه ـف

ي وجوه الخيـر ، ـآالإنفاق ف، ل الأخلاق الكريمـة ـوعليهم الالتزام بفضائ
  . وغيرها من الصفات الحميدة

ات ـا ورد في هذه الآيـة هو جنـلمبالصبر ، طبقا فإن عقبـى من اتصف        
ي ينالهـا عباد االله ـوهي من المفازات الت،  ينـي أعدت للمتقـعدن الت

حق  ويطبقونه على أنفسهم قبل أن ـن الـالصالحيـن ، الذين يدافعـون ع
دى ــيطبقـوه على غيرهم ، ليكونوا القدوة الحسنة والمنـارة الراشدة إلى اله

 هذا الشأن فـي ود يتحدثــد رمضان حمـــ نجالسياقي هذا ـوف. والصواب 
 .)2(" ر ـلاوة الظفـبر ممزوجة بحــرارة الصـم": إن ويقـول
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الْيَوْمَ بِمَا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ  {: ىـاء الصابرين مصداقـا لقوله تـعالـهكذا يكون وف
  . )3( }صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ 

وتأآيد راسخ لقول محمد البشـير ، ي هذه الآيـة الكريمة دليل واضح ـوف       
س رحمهما االله ، بأنهم ـالحميد بن بادي عبدبراهيمي نائب رائد النهضةالإ

إِنَّ   ،وَالْعَصْرِ{: لى ه تعـاـالفائـزون ، وأعداء الوطن هم الخاسرون بدليل قول
لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ، إِِالْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 
ن ـا مــ إذا آن ة الكريمة ،ـــا الآيـ هكذا ترشدن.)4( }وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ا ، ونوجه ـع لنـلناف ا الصالحي تجنب المهالك أن نعمل العملـف  الراغبيـن
وم الديـن ـى يـى مراعاة حقوقنـا وحقوق غيرنـا ، ونرعاها إلـبعضنا بعضا إل

 الرياء ي قيامنـا بهذا العمل على النصح والنصيحة الخاليـة منـن فـ، معتمدي
ي أسلوب عملنا ـ ف ، والتدرجأنيـ الأعمال الهدامة ، ملتزميـن التوالنفاق ، و

 والأحفاد ، إلى الاقتداء بهذا القبس الأخلاقي بناء الأوداعيـن غيرنا من
  .المنيـر 
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ده القرآن الكريم بـأن الثواب الأآبـر ، والجـزاء الأفضل ـوهـو ما أآ       
مَا عِندَآُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ  {: ي قوله تعـالى ـ ف المنصوص عليه للصابريـن

  . )1( } بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ
الذي وي ، ـى السلوك السـي توجيهنـا إلـستمر القرآن العظيم فـوهكذا ي        

يحقق الجزاء الأوفى لمن إتصفوا بهذه الصفة التي إرتضاها االله لعباده 
 .مثل ما هو منصوص في هذه الآية الكريمة . ين الصالح
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   :الجهـــاد -3 - 4
المبالغـة واستفـراغ الوسع في "  بذل الجهد أو يـتعن  آلمة الجهـاد      

 مـرآن الكريـاولـه القــد تنـ وق.)1( " يءن شـا طـاق مـأو مالحرب أو اللسان 
ي الإسلام ذروة سنامه ، وسياج ـف"ه ـلـات عديدة  وجعـــ آييـث عليـه فــوح
ن ــلأنـه يعد م.  )2(" والمسلمـينلامسلاد الإـاظ على بـق الحفــوطري، ه ـمبادئ

ى حيـاة العزة والكرامـة ، ـادئ الأمـة الإسلامية ، الذي يقودها إلــأفضل مب
ان فريضة ـلهذا آ " .لقيم، ذلك الدين ا  ونشر دينها الإسلاميدامة سيادتها ،إو

  ، وما ترك قوم الجهـاد إلا ذلـوا،ى يوم القيامـة ـرا ماضيـا إلـمحكمة ، وأم
  . )3(" ط عليهم شر الناس وأراذلهمـر دارهم وخذلهم االله ، وسلـوغـزوا في عق

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ  {:زيلـهــي محكم تنـى فـ وفي هذا يقول االله تعال     
ادِهِ هُوَ اجْتَبَاآُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ جِهَ

سَمَّاآُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 
 وَآتُوا الزَّآَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاآُمْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  {  : وقال أيضا)4( }فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
ونَ ـونَ وَيُقْتَلُـتُلُلِ اللّهِ فَيَقْـونَ فِي سَبِيـةَ يُقَاتِلُـأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّ

فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ ا ًـوَعْدًا عَلَيْهِ حَقّ
  .)1( } فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
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الشريفـة أحاديث آثيـرة تكشف لنا فضل  السنـة النبوية في  وقد جاء      
د الايمـان باالله ـة الثانيـة بعـي المرتبـ جعلتـه فهاـاد ، إذ نجـد أنـالجه
رسول االله صلى االله ل ـ عندما سئ،ه وسلم ـالرسول صلى االله عليـه وآلــوب
يِـلَ ثُمَّ  ق بِاللَّهِ وَرَسُولِِـه انٌـإِيمَ: " ـال ـ ق؟ال أفضل ــأي الأعم: ه وسلم ـعلي
"  ورْـرُبْ مَجٌّــحَ : الَـ قَ؟ا اذََـ ممَّــ ثُلَـ ، قيِهْ اللَّيلِبِي سَ فِادُهَجِالْ : الَقَـ ؟اذَا َـم
 وْوة أَـدُغَلَ" : ي حديث آخر ـال الرسول صلى االله عليه وسلم أيضا فـ وق.)2(
  .)3( "ا ـهَيِا فـمَا وَيَنْ الدُّنَـ مِـرٌيْ خَهِ اللَّـلِبيِي سَ فِةٌحَوْرَ

 وإذا ما دققنـا النظر في هذه الأحاديث النبويـة الشريفـة وحاولنا التقرب       
الآيـات بمنها ، وتحليلها نلاحظ أن محمد السعيد الزاهري آان متأثـرا بها و

لكم على النجـاة دهل أ: " السالفة الذآر ، ويتضح لنـا ذلك من النص التالـي 
نـون باالله ورسوله  وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم ؤمــت : ؟مما نحن فيـه 
وتدرسون فيه  لامـا إسلاميا تتعلمـون فيه الإسدــون لكم معهذوأنفسكم ، وتتخـ

سى أن ــفإن فعلتم فع. آتاب االله ، وسـيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 .)4(" فلحـوا إذن أبـدا ــلوا فلن تفعـن ، وإن لم تــتكونـوا من المهتدي
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ي هذا النص يتوجه بسؤال صريح إلى الأمة الإسلامية قاطبة ـفالكاتب ف        
 أن يزيل فرنسيـذي حاول المستعمر الـ، وإلى الشعب الجزائري خاصة ، ال

ة ـ يجعله  بلا هويوأنالجزائرية الإسلامية  أن يطمس شخصيته و هةاسم
لال ثقافته ولغته ـحإه  وذلك بـصللأر ـتنكالهل عليه ـذآر ، لكي يسـة تـاريخيت

سهولة ويسر أن يسخره آيفما ة الوطنية الأم ، وبذلك يستطيع بكل ـل اللغـمح
  .ذاك ن واقعا فعلا آن وهو ما آا،لا فضيعا ستغلاا ويستغله ،يشاء 
وفي ، يحة المستعمر رز لهم فضـرح بهذا الشكل الذي يبـلذلك آان الط       

 ليوجههم إلى ، العميقاتب إيقاظهم من ذلك السبات اول الكـنفس الوقت يح
الطرق نجاحـا ، مجيبا على تلك الإشكالـية  وأيسر مسلكا،أفضـل السبل 

 ، على أمرهاالعالقة أمام هذه الأمـة الجزائرية المسلوبـة الحـق المغلوبة 
صكم مما أنتم فيـه ، لا يتأتى إلا بالإيمـان إن خلا: المنهوآة القوى قائـلا لهم 

د رسول االله صلى االله م أنبيائه محمـالحقيقي الخالص الله وحده ، وبرسالة خات
 ورفع رايـة الجهاد عالية في سبيل نصرة الشرف والكرامة ، عليه وسلم 

 مما ،  غيرهو جهدوإحقـاق الحق ، بكل ماهو في متنـاول الإنسان من المال و
  . على آرامته التحرر، والحفاظ على يساعده

فس رخيصة في سبيـل االله ـقتصر الجهـاد عند الكاتب في جعل النــ      ولم ي
وإنشـاء مؤسسة ، ل الخيـر ـ بل يتعداهـا إلى فع، ،والأ نفس، والدعم بالأمـوال

ومدارسة آتاب االله ، لام ـقائمـة بذاتهـا ، تخصص لتعليم رجـال المستقبل الإس
 ونحو  ،نحوهحقـوق وواجبات من ن للدارس ما عليه ـ تبي، وافيـةة دراس

المخصصة لتوجيه  الشريفة وآذلك دراسة السيـرة النبوية ، ووطنهأبنـاء ملته 
                         .الآخرة وأ سواء ما تعلق بالحيـاة الدنيـا  ،د إلى السلوك السوياالعبـ
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 بهذه الموعظة ــظـه الحي السليم ، واتعيفإن من وعى وأدرك هذا التوج       
ن ـون مـة يكـالـ فإنـه لا مح ،ذاـهالديــن وم ـ يلىا إـهالحسنة  وعمل ب

ي ألهم ـة التـو الصواب والفطنـهذلك  اح والفلاحجـق النــ طريىن إلـالمرشدي
ص ـال صاحب النـ من أمثن ،ـيـن المصلحيـن الجزائريـا العديد مـاالله به

ا ــيَ {: ى ـ قوله تعالالواردع من قبس الذآر الحكيم ـر ، الذي تشبـالسالف الذآ
 ، مٍــيلِ أَابٍذَ عَنْـ مِّمْـيكُجِنْ تُةٍـارَجَى تِلَ عَمْكُلُّدُ أَلَـوا هَـنُـامَ ءَنَـيا الذَِـهيُّأَ
 مْـكُلِ ذَمْكُسِفُنْأَ وَمْـكُالِوَمْأَ بِهِ اللَّلِبيِي سَ فِونَدُاهِـجَتُ  وَهِولِسٌرَ وَهِاللُّ بِـونَنُمِوــتُ
ي رِـجْ تَاتٍــنَّ جَمْكُلُخِدْـُـي وَمْـكُوبَنُ ذُمْـكُ لَرِْـفـغْ ، يَـونَمُلَعْ تَمْتُنْ آُنْ إِمُـكُ لَرٌيْـخََ
 ، يمُظِعَ الْزُوْـفَ الْكَلِ ذَنٍدْـ عَاتِـنَّي جَ فِةٍـبَيِّ طَنَـاآِسَمَ وَـارُهَـنَْ ا الاــهَتِحْ تَنِْـم
  .)1( } ـنَنيِمِؤْلمُ اْرِـشَّبَ وَيبٌرِ قَحٌتْفَ وَهِ اللَّنَـ مِرٌصْـا نَهَونَبُّحِى تُرَخْأُوَ

وآمنوا ، الذين صدقوا االله ورسوله للمؤمنيـن الموجه  يداء الإلهـ بهذا الن      
ارة رابحة ؟ دلكم على تج هل أ:آالتالي عليهم باالله حق إيمانه  بطرح الأسئلة 

 بالجهاد ضد أعداء الدين بالمال ممؤلم هو القيا شديد تخلصكم من عذاب
 العمل الجليل  القائم بهذايستحق، ونصرة الحق ، وبذلك والنفس لرد الإعتداء
ويهدف إليه محمد البشير ، وهذا ما آان يقصده . )2( من ربه جزيل ثوابه

،  يل تحته معنى جل– لفظ قليل – نالمسلمـوالجهـاد أيها  " : الإبراهيمي أن
 هو صرف القـوى الروحية والعقلية والفكرية ، تظاهرها القـوى الماديـة ،

ذلك  ويتفاوت شرف الجهـاد بتفاوت إلى تحقيـق غرض مما ينفع الناس 
ان جهدا ـآع ـ ولم يكن فيه نف ،اد غايـةـالغرض في النفـع فإذا لم يكن الجه

ي ـو واقـع فـقيما، أما إذا آان وصفـا تطلقه الألسنـة آما هـا وسعيـا ععضائ
الطامعـون ، وتزوير يتعلل بـه   فهو نفـاق يصطنعه ،الشأن زماننـا هذا

        .)1(" الفارغون
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معـنى آلمة الجهاد ومدى سموها ، ، ي قولـه هذا ـفالكاتب يوضح للمسلميـن ف
ى ما ـي تتخللها القوى الماديـة ، إلـإذا ما وجهت آل الدعائم الأساسيـة ، الت

ف نسبيـا حسب ـكاتب بأن قدر الجهـاد وشرفـه يختلويضيف ال. يفيـد الإنسان 
الهدف المنشـود ، فـإن آان من أجل التقرب إلى االله فجزاؤه نعيم الجنـة ، وإن 
آان من أجل المـادة فإنه يكون عنـده جهد لا يعـود عليه بالنفع ، ويذهب سدى 

 بالنسبة  فإنه يعتبـر،إذا آان من أجل التظاهر والتفاخر أمـام الناس أما ، و
  .، وبالتالـى يصبح ضرره أآـثر من نفعهلمن قام بذلك زورا وبهتانـا ونفاقـا 

: ح معنى الجهاد الحق قائلا يوضفي تبراهيمي  ويمضي محمد البشير الإ      
 وغرس البذور ،أما الجهاد الذي غايته تثبيت الحقائق الإلهية في الأرض" 

ل معاني التراب ، متسامية لا تسف الروحية في الوجود فلغته سماوية لا تحم
إلى ما تحت السحاب ، وأما المجاهدون في سبيل االله ، فلا يعدون الربح 

"  في حسابهم – طال أم قصر –والخسـارة في آرائهم ، ولا يدخلون الوقت 
)2(.  
ذه الكلمة ـ الشعب الجزائري بمرتبـة هإشعارحاول هكذا آان الكاتب ي       

ي سنها االله ـالت القيمـة ، والقواعد الراسخة  السليمةسسوقيمتها لإرساء الأ
ا منحهم االله ـن بميـوا بالدفاع عن أنفسهم ، راضـ ، ليقومي الأرضـلخلقه ف

  فيالجهادن ــه مــروا بـ أماــون على مــومقبلارة ، ـ الخسأوح ــن الربـم
: لقوله تعالـى  اـمصداق ادـر أو الاستشهـ النصحتىدبار ، سبيل االله ، دون الإ

 ، وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ {
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ 

 عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ
 .)1( } وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
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بكل وضوح أن المجاهد في سبيل االله سيحصل لا  القرآن خبرنا هكذا ي      

إما نعمة الإستشهاد في سبيل االله أو الإنتصار :  إحدى الحسنييـن محالة على
ى أولئك ـإلتصريح وتوضيح لآيات الواضحات ي هذه اـفو. على الأعداء 

 إذا ماتـوا وتخلصوا منهم ي سبيل االله ـالذين يعتقدون أن المجاهديـن ف
حم قولكن القرآن الكريم يُ . لحياتهم الدنياسيصبحون مندثريـن ، خاسرين 

 قائـلا لهم لا تعتقدوا بأن أولئك  .عـون ذلك التأويـل الخاطئهـؤلاء الذين يدً
إن في سبيل االله أمواتـا بل بالعكس مما تدعون ، ـيـن الذين استشهدوا فالمجاهد

رحة مستبشرة  بما  ف،رواحهم بقيت ترفرف في السمـاء ذهبت أجسادهم فأ
  .خصهم به االله من نعمتـه 

ى سبل الجهـاد وأسسه ـن إلـيـه الجزائريــبراهيمي أن يوج وقد حـاول الإ      
ى ـاد الجزئي إلــ من الجهاـلاقـطـنإا ـل بهـلعمالقاعدية التي يجب مباشرة ا

ل المنشـود ،  لاـستقرر والاـحـ التهقـن طريـي عـذي يأتـي ، الـلــاد الكـالجه
ع  ـن أفـراد المجتمـبي والمساواةدل ـل ، والعـضائــشر الفـه نـ فييسودذي ـال

فروع ه ـذي تتفرع منـه الـهـاد وأصلـب الجـأعلى مراتـف: " حيث يقـول 
ا ـم وتستعد ليم على صراط الحـق والفضيلةـس حتى تستقـ النف  فىالجهـاد

بهذا التوجيـه السليم . )1(" عن النفـس  الجهـاد الخارجيواع ـن أنـد ذلك مـعـب
 هـجهـاد ومراتبـى قيم الـر إلـنظالت ــذب الملفـالمهب الرفيع ، والأسلو
، لكي يمكنه من  انتهاجهلفرد الذي يجب على ا درجـة التـ ، وآيفيالسامية

  . أعلى مراتب الجهـاد المنشودة الوصول إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 .171-169:   آل عمران-1

                                                   -66-  



براهيمي في استعراض موضوع الجهـاد معتمدا في ذلك  ويستمر الإ      
تكررت في : " لهي  ومستوحيا أفكاره منه إذ نجده يقـول على الدستـور الإ

  ،ةـر التكليفيـي معرض الأوامـف) الجهاد بالنفس ( النصوص القرآنية آلمـة 
ى أصحاب النفـوس الكاملة ـا نتوجـه إلـا الكاملة إنمـر الدينيـة بمعانيهـوالأوام

 إليه والرضاء ق الذي يدعـوــان بالحـت للإيمـان باالله ، والإيقأنطماي ـالت
وما . وجعل الحيـاة المحدودة مطية للحيـاة الخالدة ، بأحكامـه الدينية والقدرية 

د جهـاد ـ بعى هذه الدرجة من الكمال إلاـوصل إليها أصحاب هذه النفـوس إل
ي هذا ـبراهيمي ف فالإ.)2(" اد بالنفـس ثم دفعها إليـه للجههيأها ي النفوس ، ـف
ص يهدف إلى ما يهدف إليه القرآن الكريم من أن موضوع الجهـاد يندرج ـالن

الذين يتصفون ضمن الأحكام التكليفية والدينية ، وهو موجه إلى الأفـراد 
عتقـاد السليم ، والسير قدما لإ واعد النظر، وب ورحابة الصدر،برجاحة العقل ،

 السعيدةي الأخيـر إلى محطـة الحياة ـ ف الذي يؤدي به،  الأفضل الهدفنحـو
  .ة ـالآمن
ات لدى الكاتب من ـة الجهاد بالنفـس ، فهـي مستوحـ عن تكرار آلمما أ      

ونَ ــا الْمُؤْمِنُــإِنَّمَ { :ىـلـاـمنهـا قولـه تعــدة مـن ضـديـالنصوص القرآنية الع
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي مْ ـمَّ لَــنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُــالَّذِي

ي هـذا الصدد قولـه ـوجـاء أيضا ف .)1( }سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِ {: تعـالى 

 .)2(} وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/217براهيمي ، أثاره ،  الإمحمد البشير  -1
   .217-4/216 ، نفسه المرجع -2
  

                                                 -67-  



 الذيـن يترفعـون عن الدنيـا ،ن يــن الصادقيالآيـة الأولى تبيـن لنا المجاهدف
ستماتة من أجل رفـع الظلم  ى الدفاع والاـون آل الميل إلـويميلالمادية ، 

وإحلال السكينة ، وهو ما يدفع باب الأمن وإقامة العدل في الأرض ، واستت
الترخيص لهم برفـع طلب ستئذان والإعدم  حسب الآيـة الثانية إلى ونمنالمؤ

د رسول االله ــالسلاح ورد المعتديـن عنهم ، من طرف سيد المرسليـن محم
  .صلى االله عليه وسلم 

 ،  الهدىليلسب رن المنيقرآـ العن طريقالتوجيه الإله الوارد وبهذا       
رزخ تحت يبراهيمي شرح وتوضيح للشعب الجزائـري الذي حـاول الإ

هو ما جـاء به الإسلام وسماه : "  هذا الموضوع قائـلا  فيستعمار الاأغلال
ا ، بعد تبليغهم ـي سبيلهـجهادا وهو قتـال المعارضين لدعوته ، الواقفيـن ف

ى المدة ـنظارهم إلأة ويـنهم من النظر فيهـا بالعقل والروالدعـوة ، وتمكي
وا وشأنهم ، ـي طريقها ترآـالكافيـة لذلك  فإن لم يقبلوهـا بعد ذلك ولم يقفـوا ف

  .)3(" ص القرآني القاطـع ـي ديـن الإسلام بالنـولا إآـراه ف
ة ــرييـن إلى التعبئــه صاحبه الجزائي فوــعدـذي يـص الــ     ففي هـذا الن

واْ ــوَقَاتِلُ {: ى ـلا بقوله تعـالــن أنفسهم عمـعتـداء علأع الظلم واــة لرفــالتام
  .)1( }تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ مْ وَلاَ ــونَكُـاتِلـَـنَ يُقــيلِ اللّهِ الَّذِيــفِي سَبِ
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 للدفـاع عن أنفسهم ورفع الظلم عنهم  آافةقـهذه دعـوة من االله إلى الخل       
  .مول بهاللحدود المعتجـاوز الات أو مغفي حدود مـا سطر لذلك ، دون 

على  عمل والفع الظلم ،ود لشحذ الهمم ،داعيةنطلقت صيحات ا لقد       
لاد وهو مـا يصرح به مصلح آخر مـن جماعـة ستعمار من البلاجلاء اإ

الإصلاح بالجزائر المتشبعيـن بالقرآن الكريم  وهو العربي التبسي موجها 
  يفي بالرغبة آاملـةاهل آل حل لاونحن نتج" : خطابـه إلى الأهـالي قائـلا 

وما دامت هذه الحكومة مصرة على باطلها، تنتحل ، ا دمنـا ونواصل آفاحنا م
فريـق منـا وتلتمس وجـوه الحيل وتستنجد هذا ال،  له آل يـوم أسباب البقاء

  .)2(" ـانليكون عونـا لهـا علي
 ،  إلى مواصلة الجهـادويدعو نص يرفض الحلول الجزئيـة ، فصاحب ال     

 مالم يذعن  هذاستعباد ،الباطل ودفع الغبـن والاإبطال  الظلم ولإزالة
 المغادرة   الاستعمارةلبـاطمالمتمثل في المستعمر إلى المطالب الشعبيـة ، 

  . وتسليـم مقالد الحكم إلى أهله الأصلييـن ،وطنه من 
 قوله ةص هنا نلاحظ عليه سمة التأثير بالقرآن الكريم وخاتبلكا فا      

،  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {: تعالى
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ 

فِيهَا مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْآَرُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ
  .)1( }اسْمُ اللَّهِ آَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 
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  آلنإ و ،الطغـاة المعتدين  إلى إباحة الجهاد ضد إن ما ورد هنـا يدعو     
 الغلبة  قيامهم بهذا العمل هونتيجـةتكون  قامـوا بالكفاح ضد الظلم من

 وحرموا من  بغير حق،لمبيـن ، لأنهم من الذين أبعدوا من ديـارهموالنصر ا
 التخلي عن ذلك؛ لأن لذلك لايمكن التقاعس عن الجهاد .أراضيهم وممتلكاتهم 

 النظـام تلالخإ  سينجر عنها التي الفوضى العارمـةيؤدي حتما الى حدوث ،
 وآل  ،، وهتكت الأعراضمساجد وبيع الو  ، الصوامعهدمالذى ينجر عنه 

ـؤلاء ه ضد  حائلا تقف االله إرادةإلا أن  ،الأماآن المقدسةن غيرهامو  ،القيم
، ناصر  العظيم هم من مبتغاهم لأنـه هو القويننـكتم لا ف المعتدينالطغـاة
 ليست في صالح ة لأن الحرب في الحقيق؛  لقديرهمصر نعلى ، وإنـه الحق

   .البشر 
، تـه رأي الإسـلام في هذا الشـأن  لأمبراهيمي أن يوضحالإويحاول        
 إلا الدمار وأنها لا تبقي ولا تذر قبل إحلالـها ،  الحربنـه يدرك نتائجلأ

إن : "  فيقـول  وآل السلبيات غيـر المرغوب فيهاوالتعاسـة والشقى واليتم ،
،  لا ترتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منهارأي الإسلام في الحرب أنهـا مفسدة 

ا ـي تعطل العقـول وجميـع المواهب التابعة لهـهي الوثنية التسدة وأعظم مف
وأصبح ، ده ــل تعطلت ثمراتـه وفوائـالعقل ــالمنصرفـة بأطرهـا ، وإذا تعط

وأصبح نظرهم إلى ام ـالأوهوتسلطت عليهم ، ي حكم المجانيـن ـالناس ف
ـاء آلها أحط لذلك أنهم يؤهلـون أشيالحقائـق زائغا منحرفـا ، وحسبهم نتيجة 

وآأنه استسقى الكاتب هذه . )1(" من الإنسـان ، ومنها ما هـو من صنعـه 
  آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ آُرْهٌ  {: الدعـوة أو ذاك التوجـه من قوله تعـالى 

ا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئً
  .)2( }لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
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 ...ولكن فريضة واجبة الأداء . إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة "       
 .للجماعة المسلمة ، وللبشرية آلهاا آثيرا للفرد المسلم ، وخيرلأن فيها 

ا أمرهم االله ـن بمية تخبـر المسلمـالكريموالآية . )3("وللحق والخير والصلاح 
 نظرا لما يتطلبـه من قوة الدفـاع سالذي يبدو صعب المرا ألا وهـو الجهـاد ،

ومع ذلك رواح ، الأزفـات ب، ولما يتعرض له صاحبـه من المخاطر والمجا
ة التي يستطيع الإنسان ـدة الوحيـ الوسيللأنه ، لا مفر منهفي حالة الضرورة ف

، وإثبات الشخصية  عتبـار وعلى قومـه لرد الا ،بها على نفسهداء تدفـع الاع
  .الإنسانية والكرامة 

يقـه لتلك د تطبـ بع ،وإن آل ما فرضـه االله على عبـده فيـه سعـادة تغمره       
ي نصه ـبراهيمي فالإه ـأشار إلي  ما،ا ، ومثـال ذلك ـي وجـه إليهــوة التـالدع

ي التو  ،ة الأولىى الجاهليالوثنيـة التي هي الرجوع إل أعظم مفسدةف، السابـق 
تـؤدي التي ل المواهب ، طيـد الفكـر وتعن تجميـلام ، لما فيها محاربها الإس

 يـف في جميع مناحي الحياة وعندهاتكونة  للأميلم الكقلعل فسح المجال لىإ
ر ـا ونشـادتهـ قيدوـعلى الع لـايسهـو مـوه ،  دون راععـع القطيـموض

 ومع ذلكل سهولة ويسر ، ـالوسط الذي يحلو له بكي ـ فاـهـودمج، مذهبـه 
ي ـم فـزرع أشواآهـي وسعهم لـا فـل مــ المعتديـن الذين يعملون آفهؤلاء

ق ـوأعمى أبصارهم عن رؤيـة الح انـم الشيطـظله، أمع أوسـاط المجت
وا ــلـم ، وغفـ الصراط المستقيلىوة إــاع الدعـوأصم آذانهم لسم، المبيـن  

وا ُـوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَن {: ى ـه تعـالـي قـولـاء فـج ذيـق الـن نداء الحـع
نَ مِن ـا اسْتَخْلَفَ الَّذِيَـم فِي الْأَرْضِ آَمـنَّهُاتِ لَيَسْتَخْلِفَـوا الصَّالِحَــمْ وَعَمِلُـمِنكُ
دِ خَوْفِهِمْ ـم مِّن بَعْـهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُـمْ دِينَـنَّ لَهُــمْ وَلَيُمَكِّنَـقَبْلِهِ

وْلَئِكَ هُمُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا وَمَن آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُ
 .)1(} الْفَاسِقُونَ
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 ، ، وأنه يمحق أهل الشرك وعده الحقهذا وعد من الذي لا يخلف       
 االلهي ـنسانيـة ف والأخـوة الإ ،جل العدل والمسـاواة الذيـن يدافعون من أويدعم

 ولا  ،اده الصالحين الممتثليـن لأمره لأنهم من عب، وسيورثهم أرضه ،
ره ـمن عصى أوام و.يشرآون به شيئـا لأنـه رب التقوى ورب المغفـرة 

لعـنـة ـن الول حياتـه لأـى طشقــيـوس، عيـدا ـلا ب لاظـل ظـقد ـف، واهيـه ـون
م الجهـاد في فيهق وح، ن طردوا من رحمـة االله  من الذيوأضحى بــه نــزلت

، لطغيانهـم وجبروتهـم  وهو حكـم االله فيهم حتى الإبـادة النهائية سبيل االله
  . من جنسهم السافر على مخلوقـات االله

 ض الجهـاد شرعت من أجـل الذود عن حياآلمةص إلى أن ـ ونخل      
  هـو علىامن قبل الأعداء المستدمرين لكل مالمستضعفيـن المعتدى عليهم 

ة أو ـات الفرديـة ، أو الحريـوق الإنسانيسواء ما تعلق بالحق. وجه الأرض 
  م ــالسلث ـ ، وبذهــب ونلـاطـ لإزهـاق البرعـاد شـهـوالج ،اعية ـالجم

 بالعدل مإسعاده ، وبني البشرن ـ الرحمـة والحب بي، ونشروالسلام 
  .والمسـاواة 
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ين ـره من المصلحراهيمي وغيــبد أن الإــ نج ،قـومن هذا المنطل      
ى ـة الجهـاد إلـوم آلمـي توصيل مفهـف الفعـال دورـبالقد قاموا الجزائرييـن 

  بـهم ـ وتوعيته ،اط الشعبيـة الجزائريـةسـالأو
م على ـ مقاومة العدو الجاثحمل المجتمع على في كبيـرال وآان لدورهم الأثر

ا جهادهم بالنصر تكلل بعدهفبلادهم ، مدة قرن وثلاثيـن سنـة من الزمن ، 
  .ستقلال والحريـة والإين ـالمب
        : العبـــادات -4-4           

، به ا أمر االله ـ لم)1("وع ـ الطاعـة مع الخض" ةـي اللغـ فالعبـادة ومعنى       
ادته أحسن قيـام مصداقا لقوله ـى عنه للخضوع لأمره والقيـام بعبـونه
 قٍزْ رِّنْ مِّمْـهُنْ مِيـدُرِ أُمَآ . ونِدُبُعْيِ لِلاَّ إِسَنْلاِاْ وَنَّـجِل اْتُقْلَـا خَمَوَ {: ى ـتعـال
 .)2(} نْيِـتمَ الْةِوَُّـــقلْو اَ ذُاقُزَّرَّـل اَوَـ هُهَللَّ اَنَّإِ . نِوُـمعِْـط يُّنْ أَدُـريِ أُآَـموَ

مـوس نس بنا تربـط الجن والإالتي معينـة الوظيفـة ال" أن هناك ، ومعنى ذلك 
ب ، عبد أو هي العبودية الله وأن يكون هناك عبد ور، الوجـود هي العبادة الله 

" عتبـار اس هذا الا جلهـا على أس العبدوأن تقسيم حيـاة . ديَعبـد ، ورب يُعب
)3(.  

بل هي " لاة والصيام ،ـ لذلك فهي ليست منحصرة عند موضوع الص       
ر يـعمل الخوادة ، والصدقـة عبادة ، ـلاة عبياة ، فالصـجوانب الحتشتمل آل 

ن ـي عـهـالمعروف والنـوالأمـر بادة ـــالناس عبعبادة ، والإصلاح بيـن 
  ،ؤال الناس ويعفهاـن سعى للعمل ليكف نفسه عـن سـالمنكر عبادة ، بل إن م

 .)1("  سبيل االله  فيه وسلم سعيه هذا جهادـر رسول االله صلى االله عليـإعتب
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وعندما سأل الرسول صلى االله عليه وسلم عن إنسان يعمل بجد ونشاط        
إِنْ آَانَ خَرَجَ  {:   فقـال عليه الصلاة والسلام؟مكانـة هذا الشخـص عند االله ما

، وَإِنْ آَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْـنِ  اللَّهِ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ فَهَُـو فِي سَبِيلِ
، وَإِنْ آَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَـا  بيِرَيْـنِ فَهُوَ فيِ سَبيِلِ اللَّهِشَيْخَيْـنِ آَ

  .      )2( }فَهُـوَ فِي سَبيِلِ اللَّهِ 
 عرض بعض النصوص النثريـة يجبلموضوع ا ا لهذاتوضيح  و     

 ونخص لرجـال الإصلاح الجزائرييـن  الذين خاضوا  غمـار الجهاد بالكلمة ،
محمد البشـير صر ، بالذآر منهم على سبيل المثـال لا على سبيل الح

    رسالة آان الصحابة لاستعدادهم القوي لتحمل : " ول ـبراهيمي الذي يقالإ
 همات العبادات من فعلـه صلى االله عليه ذالإسلام بقـوة يحرصون على أخ

ي معاملتـه الله ـلـه ف آما يحرصـون على التمثيـل بأخلاقـه والتقليـد  ،وسلم
ي شـؤون ـرك فــي الأفعـال والتـأسي بـه فــومعاملتـه لخلقـه ، وعلى الت

م ـي معظـفهم أن الفعـل هـو المقصد والثمـرة ، وأن الأقـوال ـالديـن لعلم
ر ونهـي ، ـوآلات أمرح ، وقوالب تبليـغ ـأحوالهـا ، إنما هي أدوات ش

ة  م صلاـا أشبهكــأن: " ـول قائلهـم ي قــل ترغيب وترهيب وأن فـووسائ
رهم ـن من بصائي مستقر اليقي، لدليل على تغلغل هذه النظرة ف" برسـول االله 
 ية ملور العـالص ذي أخيتشددون فوا ـ، وأنهم آان
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ن التقصير فيهـا ــويتحرجون م، ـه صلى االله عليـه وسلم آما هـي ـأفعالمن 
السـوي ، الذي آان الصحابة عليهم رضوان االله وسلامـه وك ــذا السلـبه. )1("

لازمة في الالتطبيقية بيله صلى االله عليـه وسلم لأخذ آل الكيفيـات ، يتبعون س
ا مصدر توضيح للفعل الممارس اء بالنظري  لأنهف دون الاآتعبادتهم لربهم

ادة الصحابة ومن جاء بعدهم ـهناك فرق شاسع بين عبو .فعلا أمـام الأنظـار 
هم وبيـن الرسول ة بينـ وذلك لبعد المساف،من المسلميـن الذين آمنوا بربهم 

 وقد آانوا: "  في حديثـه ميبراهيوهو ما يؤآده الإ  عليه وسلمصلى االله
ه الذي شرع ـأن تعبد االله آما شرع على الوج: ى ـهذا المعنـيفهمون العبادة ب
 العبادات فيم يحدث السلف زوائد ـلذلك ل، د ـي معنى التعبـفالكيفيات داخله ف

لف  وآانوا ـر آما عمل الخيادة في الخـزيا ـمن أذآار وغيرها بدعوى أنه
إعنات ، وإنه ولا اق فيه ـو لا إرهـوه، ن بمعناه السامي ـسر الديـفهمون يـي

ة التكاليف أو في المعاذير الصحيحة مليس في المقادر الزائدة عن إقا
  .)2(" حن تساهلا وتطفيفاه نهما نفمللتكاليف لا آ العارضة

الح من الصحابة رضوان االله عليهم يؤدون  هكذا آان السلف الص       
ة ، وهو القرآن و ـصلت إليهم من منابعها الأصليوم التي آانت قد ـعبادته

  .ه ـالسنة التي آان مصدرها أقوال النبي صلى االله عليه وسلم وأفعال
ى أبنـاء الأمـة ـوة إلـذا الشـأن دعــي هـمي فــبراهيوقـد وجـه الإ      

   م فيها علىيحثهالجزائريـة 
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                                              .4/146، آثاره ،  براهيميالإمحمد البشير  -1
   .147-146 / 4، آثاره ،  براهيميالإمحمد البشير  -2
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وذلك اون فيـه ـ دون التهعليهمذ ما فرضـه ـة االله وحده ، وتنفيالتمسك بعبـاد
 تىة الينيـة والاجتماعــالدي ضـة الفرائمحثوا إخوانكم على إقا: " ه قول في

 والتواصي ن المنكرـبالمعـروف والتناهي عآمر ــاة والتــأضاعوها آالزآ
والتحابب بالحق والصبـر والرحمة والتعاون على البـر والتقوى والتآلف 

تاب االله وحديث نبيه مستدليـن بنصوصها ـله على آـك آـنديـن في ذلـمست
   .)1(" على النهج السلفـي 

فيما يخص  ، للمجتمع الجزائريالموجهة وة الإصلاحية  وبهذه الدعـ       
مَا  {: ى المسلميـن بدليل قوله تعـالىالتوجيـه الديني لعبـادة االله المفروضة عل

 مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُآُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن تَعْبُدُونَ
سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ 

   .)2( }النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
وجب استد بـأن الأمر والحكم الله تعـالى ، الذي ــح مؤآـففي هذا تصري       
ـا يلفت مإلا أن . م دينـا صالحا هتضاها لي إرـلإرادته الت العباد الخضوع لىع

اس لهذه ـم من النـواد الأعظـل السـ هو جه،ق ـوالقلرة  إلى الحيويدعو الإنتبـاه
ة نزولا ـشعائره الدينية آامل أداء ــام بـ مع العلم أن من قة ،دة العظيمـالفائ
تنفيـذ ذلك ي ـالاستناد فيكون حيث الجزاء ، خير د أمر ربـه يجزيـه عنـه ـعن

يجب ي ذلك ـا ف، فـإذا ما وجد خلافغ ــ في التبليمعتمدا على الأمر اليقيـن ،
ا ــو إليهــي يدعـ والت، للعبـادة ةــادر الأساسيــى المصـ إلوع ـالرج
  .)1( } أَلِيمٌان ـوآ: " ي قولـه ـي فـبراهيمالإ

ى آتـاب االله وسنة رسـول االله ـ ، إلء آل شي منالعلماء يردون آل ما اختلفوا فيـه
ولقد  .ى الحق الذي لا يتعدد ـإذا هم متفقـون علـ ف، قـول فلان ورأي فلان لى، لا إ
 عزمه على –والإمامـة ي العلم ـ وهو قرينـه ف–مهدي المالك على ابن الإمام أنكر 

إنمـا هي بضعـة أميال أزيدهـا ،  : ديـال ابن المهـالإحرام من المسجد النبوي فق
لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاء  {: أو ما قرأت قولـه تعالى : فقـال مالك 

نكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِ
 أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
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       وأية فتنـة أعظم من أن تسول لك نفسك أنك جئت بأآمل مما جـاء به  
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ  {: ى ـثم تلا قوله تعـال ... ؟رسول االله صلى االله عليه وسلم 

هِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَآَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَآَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن 

لاَ تَخْشَوْهُمْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ آَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَ
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ 

 .)2( } دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
فما لم : " وهي قوله ي ــلاء الوحلأان عليها ــة التي آــال آلمته الجامعــوق
  . )3(" ن يومئـذ دينا فليس اليوم بدين ــيك

ص العبادات ـة فيما يخن المعارضر أـفالإبراهيمي في نصه هذا يذآ       
ام مالك ــن الإمـــدرعـل الذي صـم مثـمن قبل رجال العلو النقصان أادة بالزي
على العبادات التي شرعها االله  ةــى المحافظـرة علـيه لجدـي االله عنــرض

 .ق بهاح تلةودوام صلاحيتها ونظافتها من آل شائب،على عباده
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ص يصوتخد الإيمانيـة ، ــها االله لتوضيح العقائــ       فالعبادات شرع
المساجد بيوتـا لإقامـة الشعائر الدينيـة ، ومظهرا من مظاهر إجتماع 
المسلميـن بها لإقامـة الصلاة وغيرها من المهـام التي تفيد الإسلام 

إن الإسلام إنما شرع "  : لـهي قوـبراهيمي فوالمسلميـن ، وهو ما يبـرزه الإ
د ـم جعل المسجـد الإيمانيـة ، ثـات على العقائـد وبينــالعبادات لتكون شواه

 لها ل ما يقـع فيه من صلاة واجتماعـفك ، ادةـهـرا لتلك الشـظهـبيتـه ليكون م
اهر هذه ـادة فيجب أن تتظـلان لتلك الشهــومجالس مدارسة ، وخطب فهو إع

  اس ـ أسلىلى الحق وأن يكون عالأشياء آلها ع
  . )1(" الحق حتى تكون شهادتها حقـا على عقائد الحـق 

 لأنها حق فرضت من الخالق على  ،ادةـى علو نجم العبـة إلـ هذه لفت      
ة ، ـزم بأدائها بنشاط وحيويـلتإة تعود على من ـجم وائدما فيها من فلخلقه 

 رضاءب لإـن الواجـجة لما قام به موشعور بالسعادة ، والراحة النفسية  نتي
وم ـقــن يـ واللاحقة لملغير االله ة ـود التبعيـن قيـررا مـه ، الذي يجعله محـخالق

    .ر االلهـبتأديتها آما أم
،  لعباداتوأوقاتا معلومة ل ،        وقد جعل القرآن الكريم نظامـا خاصا

ـر ـلة وأفضلها شهالأوقـات الفاض" إن :  بقولـهذلك براهيمي  الإزويبر
والصدقـة والتراويح ، من الصـوم   لتلاقـي عدة عبادات فيـه؛رمضان 
 .)2("  وآل عبادة منهـا ذات أثـر في النفس ، والتهجد
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على رسوله الكريم ولأهميـة هذا الشهر العظيم الذي أنـزل االله فيه القـرآن       
ى النور هدايـة منه سبحانـه ـصلى االله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمـات إل

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ  {: ى ـلعـاـي قوله تـوتعـالى ورحمة لخلقه ، آما جاء ف
دَ مِنكُمُ ـانِ فَمَن شَهِـرْقَـوَالْفُ دَىـاتٍ مِّنَ الْهُـاسِ وَبَيِّنَـدًى لِّلنَّـرْآنُ هُـأُنزِلَ فِيهِ الْقُ

اللّهُ رٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ـا أَوْ عَلَى سَفَـانَ مَرِيضًـن آََـهُ وَمـرَ فَلْيَصُمْـالشَّهْ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاآُمْ 

أن شهر رمضان هو منبع ، ريمة ـومعنى الآيـة الك. )1( } وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 الحد الفاصل بين وبـة النصوحة المبارآة ، وهوـران  والتــالرحمـة والغف

ل ، إن ـوفيه نـزل الحـق وزهـق الباط ، عبـادة الأوثان ، وعبادة الرحمن
   الـذيرآن الكريم الذي سمي بالفرقـانـان زهوقـا بنـزول القـاطل آـالب

   .بيـن ديانـة الشرك ، وديانة الإسـلام فـرق 
ختلـف عن ام في هذا الشهر بأنها تـبراهيمي عبـادة الصيور الإـ ويص      

النفـوس إليها ه ـ لبعدها عن المغريـات التي تتوجسواهـا من العبادات 
عبادة دينيـة .. . صوم رمضان وهذا: " موضحا ذلك بقولـه ، ار ظوالأن

عيـن في ديـات التي تغرى بتدخل الطامامحضة ، وهي أبعد العبادات عن الم
ا يغري اللصوص عه من المـال مر الذي ليس ميـشؤونه ، فهو أشبه بالفق

قيمه آالصلاة والمساجد ، ولا ـا يـن الأوقاف مـه مـعتداء عليه ، إذ ليس لبالا
ى رخصة ـل إليه ، ولا إلـرة تنقـة أو طائى سفينـإل  امته وأدائـهـي إقـفتقـر فـي

 .)2(" ثيـر غريزة التحكم ــانتقال ت
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د وربه ، لذلك فهي عبادة روحانيـة لا ــإذن فعبـادة الصيام تكون بين العب
  .ا ـ للقيـام بهتحتاج إلى مساعدة أو وساطة

     ولذلك نجـد أن العبادات في الدين الإسلامي الحنيـف تختلف في 
الإتجاهات والمقاصد ويمكن الإطلاع عليها عن طريـق النصوص ، أو 

 ومنها ما يتطلب التأمل والاستنباط ، وهو ما ،بمجرد استعمال النظـر العقلي 
في الإسلام حكمة أو حكم ، لكل عبادة : " براهيمي في حديثـه أشار إليه الإ

 لىيظهر بعضها بالنص عليـه أو بأدنى عمل عقلي ، ويخفى بعضها إلا ع
 تنباطستجلاء والاسالمتأملين المتعمقين في التفكير والتدبر ، والموفقين في الا

 فوائد العبـادات ودرجاتها من ناحيـة القـوة تنكشفبهذا الأسلوب المتبع . )1("
    .والضعف 

براهيمي في آلامـه عن العبادات بـأن الهدف الأسمى ضيف الإثم ي    
: والجوهـري يتجه نحو تطهيـر النفس البشريـة من الدنس العالق بهـا قائـلا 

الحكمة الجامعة في العبادات آلها هي تزآيـة النفس وتطهيـرها من " إن 
ي ، ـالإنسان ا من الكدرات ، وإعدادها للكمـالالنقائض الروحية ، وتصفيته

 وينفرد الصوم من بيـن ،وتقريبها للملأ الأعلى وتلطيف آثافتها الحيوانيـة 
ي هي أصل ـوات التــالشهي ـفسترسال ن الاـز عـع للغرائـه قمـالعبادات بأن
 ، الملذاتات ــن أمهـوارح عــات الجــروح والبدن  وفطم أمهـن الـالبـلاء ع
ان ـن سلطـد مـائـز  والحالغررواة ـان آالكبح لضـؤدب للإنسـولا م
 انــادة صيـام رمضـوافـي لفائـدة عبـرح الـذا الشــبه. )2(" ه ـوات عليـــالشه

االله ى ـ ليتقـرب من خلالهـا إل المؤمنيقـوم بتأديتهـا الإنسـانالتـي المعظم 
   .سبحانه وتعالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .574 ، صالسابق المرجع - 1
   .574 ، صنفسه المرجع -2
  



                                                  -80-  
ادة الصوم الوسيلة  أنـه جعل من عب ،براهيمي هذا       نلاحظ في حديث الإ

ا في ماح لهلوضع حد فاصل للسيطرة على الغرائز الانسانية وعدم السالأولى 
 ينتج عنه اللعنة الذيه ، على ما يجلب على فاعلها غضب الإلالتمادي ، 

 بعبادة الصيام ان جميع السبل التي تغري الإنسق ولذلك يفترض غل.الأبدية
قيقي ـــان الحمــقوة الإيــوتعوده على الصبر الذي يمده ب،  هوم سلوآالتي تق

يستطيع حينها تحمل نوائب فة ، سليم ، وتربيه تربية ةحسنه تنشئة التي تنشئو
  .ة له أثناء ممارسته للحياة اليوميالدهر التي تتعرض 

 نورا من  عينيه        وبذلك يستطيـع آبح جماح النفـس ، واضعـا نصب
ه ـا قولـاء فيهـي جـى الهدايـة الربانيـة التـقبس الذآر الحكيم الذي يقـوده إل

  ي آُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاًَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِ{: ى ـتعـال
أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ 

 .)1( }عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 
غ ـرسال الرسول لكل أمـة لتبليإلتي يخبـر االله فيها بفمعنى الآيـة الكريمـة ا

 الله بأن الخضوع والطاعـة لا يكون إلا  فيهاداعيا اده المؤمنيـنـة لعبـالرسال
وا العصيـان والمروق عن هدى ـ وأن يتجنب، العظيم رب العـرش ، وحده

   .الرحمـن
على  رض نلاحظ أنه يفت،أجل الحفـاظ على الكيـان البشري من         و

ع ـواردة إلا ووضرك شاردة ولا ـم يتـ الذي لالإنسان التمسك بالنظـام الإلهي 
  وم ـي أقــي هـ للت فيهوـلها قانونـا يدع
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  .)1(فـر فأضلـه االله ـــومنهم من آ  فمنهم من استجـاب فهداه االلهولذلك
 أنه من الصعب تحديد المفهـوم نرى      وإضافـة إلى آل ما سبـق ذآره ، 

ي خصوصيـة متفردة ومستقلة بذاتهـا ، لأن آل ـالإسلامي للعبادة وحصرها ف
  .ى ـى االله تعـالـ بد وأن يتوجه فيها بنيـة خالصة إلعبادة يقـوم بهـا الإنسان لا

وإذا ما حاولنا البحث عن القواعد الأساسية للعبادات نجد أنها منحصرة       
:  ، الذي قال فيـه صلى االله عليه وسلم ي الحديث النبـوي الشريفـفيما جاء ف

وَإِقَـامِ . هَــهَ إِلاَّ اللَّــلاَ إِلَـادَةَ أَنْ ـشَهَ: إِنَّ الإِسْلاَمَ بُِـنيَ عَلَى خَمْـسٍ {
   .)2( } جِّ اْلبَيْتِــامِ رَمَضَانَ وَحَــاةِ ، وَصِيَـــاءِ الزَّآَــلاَةِ ، وَإِيتـَـالصّ
ن ـي لا يمكــ، الت روضةــادات المفـات الرسميـة للعبـلقـي المنطـلك هـت      

 ، دينه ليتم جميعـا،م بها  المسلم أن يقـووعلى  ،اـــن بعضهــل عــأن تنفص
  . الذي ارتضـاه االله له

   : الشـــورى -5 -4           
بضم الشين مفعولة لأنها ف الشـورى أو المشـورة ـي تعريـد ورد فـتلق       

طلب : استشاره " ي ـذلك القـول فـوآ ،مصدر ، وشاوره ومشاورة وشوارا 
ار عليه ش أا أو مهـ إذا أومـأ بيديارةـل يشيـر إشجوأشار الر. )3(منه المشورة 

 .)4(" ه الرأي جا وار يشيـر إذا مـوأش.رأيـبال
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 الصالح رأي       نفهم من هذا التعريف بأن الشورى هـي البحث عن ال
. لحدث طارئ ومهم لذلك من المفروض أن يعرض على أهـل الحل والعقد

ي قوله ـي الهدى فـ طريـق نبن الإسلام عوهو الأمـر الذي دعيت إليه أمـة
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ آُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ  {:ى ـتعـال

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ 
ا ــن االله وحيـة مــوة موجهـوهذه دعـ. )1( } اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَآِّلِينَ عَلَى
ة إتخـاذ القرار أثنـاء ـي آيفيـم البشـر محمد صلى االله عليه وسلم فـلمعل

 وحي ، اه فيـهـم ينـزل عليـن الأمور التي لـرب وغيرها مـالمواقف آالح
ي ــالدعوى إلى التعاون والمشارآة ف من هيليستظهـر برأي أصحابه ولما ف

ه يي صلى االله علـن النبـه عنعن الحسن رضي االله عالرأي حيث ورد 
   : وسلـم

                                         .)2( " قَـوْمٌ قَـطُّ إِلاَّ هَـدَوْاِ لأَرْشَـدِ أَمْرِهِـمْمَا تَشَـاوَرَ " 
وسلم عندما علم يب االله محمد صلى االله عليه رة حبسيفي وآذلك ما ورد        

 " ،سفيان بن حرب ة أبي ة بزعاماع عن قافلتهم التجاريـبخروج قريش للدف
ريش ، فقـام  أبو بكر الصديق فقـال قـاس وأخبرهم عن نى اللفاستشار ع

 االله أمركلما ضاالله ، إم ارسولـي: وقـال وأحسن ، ثم قـام المقداد بن عمر 
 قوله قالت بنوا إسرائل لموسى، وهو آما لكواالله لانقـول ،  معكفنحن
ا فَاذْهَبْ أَنتَ ـَـا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهــإِنَّ ا مُوسَىـَـواْ يــقَالُ" :تعالى
ك فقاتـلا ـورب تـإذهب أنن ـولك)3(."دُونَ ـا قَاعِـَـا هَاهُنـــلا إِنَّـكَ فَقَاتِـوَرَبُّ
 الذي بعثك وـف ، ونـمقاتل اامعكمـإن
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. لجادلنا معك من دونه حتى تبلغـه. )1( بنـا إلى برك الغمـادلو سرتبالحـق 
  .)2("فقـال له رسول االله صلى االله عليه وسلم خيرا ودعا له به 

هكذا آان معلم الخلق يستشـير أصحابـه في آل المهمات التي لم ينـزل       
 فيها الوحي ، وآان يأخذ برأي أصحابـه ، وآانت لهم أراء سديدة وموفقـة ،
عادت على الرسول صلى االله عليه وسلم وصحبه بالنصر المبيـن ، آما هو 

ر بذآرها السيرة خر ببدر الكبرى وغيرها من المواقع الكثيرة التي تزمالأ
النبوية الشريفة ، وسيـرة الخلفاء الراشدين من بعده ، وغيرهم من الخلفـاء 

 َوا ـي الشورى فأصلحـفارهم ـن بعدهم ، واقتفـوا أثـن جاءوا مـراء الذيموالأ
وفي مثل هـؤلاء جـاء . بهذه السنـة الحميـدة  على غيرهمأمرهم  وسادوا 

 اؤُآُمْ ـمْ وَأَغْنِيَــمْ خَيَـارُآُــِإذَا آَانَتْ أُمَرَاؤُآُ: " حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
  . )3( "مِنْ بَطْنِهَـاكُمْ  ليْـرٌرُ اْلأَرْضِ خَـسَمْـحَاءُآُمْ وَأَمْرُآُمْ شُـورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَ

ـورى ، فـإن ـالشأمر بيعملونوام الذين ـفالحديث الشريف يخبـر بأن الأقـ      
 لأن في زوالهم ؛هم  ودوامهم في الحيـاة أفضـل من زوالهم ـئبقاإستمرار 

  .خسـران مبين للأمـة الإسلاميـة 
لرجـوع ود لا بد لهـا من ا في الوجـآيان الإسلامية كون للأمةيولكي        

ذي ــد الـجيخ المـوالتاري، دة ـ الحميةطـلاع على السيـرالااالله ورسوله وإلى 
 ون ـ أن تكى ـ إلةة الإسلاميـأدى بالدولـ
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  .440-439دين بليق ، منهاج الصالحين ، ص عز ال-2
   .439 ، صنفسه المرجع -3
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ي حكمهم ـخيـر أمة أخرجت للنـاس ، لأن من ضمن تلك الطرق المتبعـة ف
جَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ اسْتَ {: اتبـاع نظـام الشورى مصداقـا لقولـه تعالى 

ذه ـوبه. )1( }وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
هـا القرآن الكريم المتمثلـة في الشورى  التي حـاول إليـار ـي أشـالطريقـة الت

نهم ، ثم بثهـا رجال الإصلاح الجزائرييـن أن يتمسكوا بها في التعامـل فيما بي
في نفوس أبنـاء أمتهم لتبقى هي المصـدر الأساسي لقيـام نظـام الحكم 

  .السليـم 
مـا نلاحظه في قـول ابن باديـس إبـان الاستعمار الفرنسي   وذلك      

ومحاولات ، بالجزائر ، الذي سلط عليـه وعلى الجمعيـة ما سلط من القمـع 
شر القيم الإسلامية ، ــهم ، التي تتمثل في نالإفشـال لأداء المهمة المنوطـة ب

جميعـا من وسيكون لنا : " ومحاربـة الجهل والذل ، لذلك فهـو يقـول لهم 
ا أصدره وس،اد دى ها أهورهـن نـوم، د ـرشـم مأعظإقـامة سنـة الشورى 

  .)2(" ولا ـأو قبـ اـة العلميـة رفضـهـا الموافـق للمصلحــمن رأي
 اـي أشـار إليهـالتفي سلوك منهج الشورى نهجيـة السليمة  المهذهمن        

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي  { :ى ـزولا عند قوله تعالـا نـداء بهـبن باديـس للاقتا
الكريمـة  ي هـذه الآيـةـوف. )3( }فِي أَمْرِي مَا آُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

ن السلوآات ـالعمل بالشـورى من طرف الحكام م على أن واضح دليل
 دم نموذجـا لحكم تلكـمة تقلاحظ أن هذه الآيـة الكريـ ن.دة ـالمفيالإيجابيـة 

 وأبت أن لا ، التي تطرح مشكلة على مساعديها ليجـدوا لها حلا موفقـا ملكةال
  ءتقـوم بأي شي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38:  ورىــ الش-1
   .294 محمد الطاهر فضلاء ، قال الشيخ الرئيس الإمام عبد الحميد بن باديس ، ص-2
  .32:   النمل-3

                                                             -85-  



 الهدف الذي نجده إلا إذا أشاروا عليهـا بالرأي الراجح والمعقـول ، وهـو نفس
بن باديس السابق ، الذي حاول فيه أن يرتكز على النظم اي حديث  ـف

المستمدة دائما من الشريعة الإسلاميـة الغراء ، ومن الحكم والأمثـال الواردة 
هات ذات مستقبل لا ية وتوجي تنطوي على صور حيي القرآن الكريم ، التـف

   .الكريم  القرآن النسبة لمن إنتهـج نهجيخلوا من الدفع نحو التقدم والازدهار ب
       وبهذا الأسلوب المتبع في تنشيط جمعيـة علماء المسلميـن في نظام 
 ،الشورى الذي أضفى عليها هالة من التقديـس والاعتزاز من طرف أعضائها

ة ـقدم للأمـن الزمن أن تـ استطاعت في برهـة م،لتفاف الشعب حولهااو
ما علق ل ـآويمحـوا د ، ـا التليـا مجدهـد لهـلا ، يعيالجزائريـة عملا جلي

ندماجية المسلطة ، من أجل مسخ الإبالأمـة الجزائرية من التنصيـر ، و
الشخصية الجزائريـة ، وتشويـه الدين الإسلامي بوسائله الجهنمية ، التي 

ودعما ، الا واسعا مج الاستعمارلهم  فسح الذينتتمثل في رجال الطرقية 
  .ليليةوالتضستعباديـة لإرا خدمة لأغراضه امعتبـ

 ولكن إرادة االله آانت وما تـزال قائمة ، إذ بعث في نفـوس رجال        
ي جمعيتهم ـده ، فاجتمعـوا فـالإصلاح روح الإيمـان الصادق باالله وح

 :ى ـه تعالـبقوللا ـت آلمتهم عمتوحدف مـهي أمرـ فواالطاهـرة ، وتشاور
ةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ آُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَ {

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَآَّلْ عَلَى اللّهِ 
 باالله ، وقاموا بثـورة ضد آل العادات فاستعانـوا. )1( }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَآِّلِينَ

  والتقاليـد البالية 
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  ،طنلوعليم الأبنـاء حب اففتحوا المدارس في أنحـاء القطر الجزائري لت
ف لدجيل ، فكانوا خيـر خت ال البدع وف الخالي منيوالدين الإسلامي النظ

م التي تكللت 1954داد لثورة نوفمبر مان الإآن هؤلاء الطلبة مير سلف ، وخل
  .صر المبيـن نبال
  :  صفـات أخــرى - 6 – 4    

تعرض اليـن بالجزائر  رجال الإصلاح لجمعيـة علماء المسلملقد حاول       
 التي يجب أن يتصف بهـا آل من آمن باالله صفاتفعـلا لمجموعـة من ال

ليتمكن الإيمان الصحيح من الولوج فـي . واليـوم الآخر ، والقضاء والقـدر 
قلوب المؤمنين ، حسب ما تتطلبه الظروف النفسية المحيطة بحياة الشعب 

     .ر الجزائري الموجه عادة حسب سياسة المستعم
 أنهـا تبدو  وقيل ، في الحقيقـة والواقعورد الكلام عن هذه الصفات وقد       

واحدة من حيث مصدرها وأصلهـا ، متنوعـة من جهـة موضوعاتها ، ومن " 
ط ــالتراب ون بذلكـعنـــما يـها إنــون بوحدتـولــناحيـة أخرى ، فـإن الذين يق

اء ـــختلف واحد من هذه الموضوعات بنها ، بحيث لا يــام بين موضوعاتــالت
وإذن . ارة القلب ـل والإرادة الخيـرة أو طهــمؤسسة على العق على أنهـا
تعـددت : ت ـالها أو إن قلـورها وأشكـه تعدد صـد بــا يقصـــفتنوعه

 نجد أن ما تمليه تلك  ،ن جهة أخـرىـن جهة ، ومـهذا م. )1(" ا ــموضوعاته
اب ذلك الشخص ــذي ينتـ الإحسـاس النفسي الى إبرازيهدف إل ،المناسبات 

ري ــب الجزائـا الشعــتلك الظروف التي يعيشهمن ط بـه ـما يحيوح ، ـالمصل
 ه ـ التوجيهـ، ويوجهده ـن يأخذ بيـى مـة إلـس الحاجـأمـو بـذي هـال، 
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 التي تهدف ، تتحكم فيهـا سياسة الاستعمـار لأن الحياة السائدة أصبحت.السليم
وإحلال بعض ، مسخ التعاليم الإسلامية ، أو بعض الصفات الخلقية إلى

  . )1(ل والاستعباد يجهتلإلى احتما  تـؤدي التي السلوآات غير اللائقة 
ة آانت ولا ـ الأمـة الإسلاميالتوضيح بأنال الإصلاح ـ رجلذلك حاول      

ي ــقـا ترتــ جعلهذيـر الـالأمأن  و،تزال أفضل الأمم على وجـه الأرض 
ربيـة والتعليم ، وهو ـج في التـو ذلك السلوك المنتهــ ، هأعلى المراتبى ـإل
             من ـه لين إلى الإلتزام به ، مع تلقويدعبراهيمي  الإدـذي نجــال
ؤدي ـة يـهذه الصفـات الحسنلي تعليمهم ـ لأن ف؛داد خلف الآبـاء والأجسي

وهـم على ـرب: "  لذلك فهـو يقول ءك النشــى اآتمال رجولـة ذلـحتما إل
ار ، يثالإنصاف والإوعلى  رصبد الهمة ، وعلى الشجاعة والــة وبعالرجول

على المـروءة والوفـاء ، ة ، وواليسر ، وعلى العفة والأمانوعلى البساطة 
زة والكرامـة ، وعلى التحابب عتداد بالنفس ، وعلى العوعلى الاستقلال والا

   .)2("والوطن والوالديـن والمعلم ح وعلى حـب الديـن والعلم ـوالتسام
ن الشعب  العديد من الفضائل الحميدة التي إن تمك الحديثفي هذا       إن 

  ،ةون من الأعمال الصالحإن عمله ذلك يك بها فل وعم الجزائري من فهمها
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَآَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ  {: مصداقا لقوله تعالى

 .)3( }رَهُم بِأَحْسَنِ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَحَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْ
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ة دون التمييز بين الذآر والأنثى ـآافباالله وا ـى الذين آمنـفمعنى الآية موجه إل
  تلك الشروطوفر فيـه ت وآل من ت.،الوحيد هو الإيمان باالله لأن الشرط  

عميم ، جزاء ما قام بـه من الأعمال  ويعمه الخيـر ال،ه تكون سعيدة فحيات
ذي يصفه عبد الحميد بن الصالحة التي من ضمنها التمسك بالديـن الإسلامي ال

 :ميع أجناسها فيقـول االله تعالى ة في جنسانيالذي يحترم الا" ه هوباديس بأن
قْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ {

وي والأخـوة بين ويقرر التسا. )1(}وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
وأن ، ل ـضيز لا للتاسا للتميـانوا أجنم آـن أنهـيـويب  اس الأجن جميـع تلك

سُ إِنَّا خَلَقْنَاآُم مِّن يَا أَيُّهَا النَّا {: ول ـ فيق.التفاضل بالأعمال الصالحة فقط
ذَآَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ 

  . )2(}اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
 تلك الأجنـاس آلها إلى التعاطف والتراحم بمـا يجمعها من ويدعـو  
هذه على دلا ـ مست.)3("دة ـئج القرابـة القريبـة والبعيدة الأصل ووشاـوح
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ  {: ات بقولـه تعـالى ـالصف

ذِي وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّ
 . )4(}تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
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يقرر التضامن :"هو الذيس ن بادي بن الإسلامي عند عبد الحميد الدي إن  
ان إلى واحد إحسان إلى الجميع والإساءة إلى واحد أن الإحسـب ام الع يلإنسانا

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا  {: ي ذلك بقولـه تعـالى ـ مسترشدا ف)2("الجميع  إلى )1(أساء
أَنَّمَا قَتَلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَ
ا ــمْ رُسُلُنَـالنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُ

   .)3( } إِنَّ آَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ َّـاتِ ثُمـبِالبَيِّنَ
 إحتـرام الأديـان من قبل الديـن عنـه حديثفي بن باديـس ا        ثم يضيف 

يعترف بالأديـان الأخرى ويحترمها ويسلم أمر : " الإسلامي مذآرا بأنـه 
 يَلِ وَمْـكُينُ دِمْكُلَ {: ذلك بقوله تعـالى مدعما . )4("التصرف فيهـا لأهلهـا 

   .)5(} ـنِديِ
ة ـقديسها بصفــوتحترام الأديـان إدعـوة إلى ، ففي هذه الآيـة الكريمة         

عامة ، مع وجود تخصيـص للمسلم الذي يفترض عليـه أن يتمسك أآثر فأآثر 
 فالمسلم .ه على آافـة الأديان السماوية ـم ، لاشتمالـبدينـه الإسلامي القوي

تباع ديـن االذي يتمثل في .  أن يتخلى عن الكل ، ويتمسك بالجـزء لهق ـلايلي
ت الأخلاقيـة وغيرهـا من طفيفة من الصفاغيره ، الذي يشتمل على شذرات 

 .ات الإنسانية السامية التي لا تكفي لبنـاء الشخصية الكاملـة المثالي
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ما يمده الدين الاسلامي من السلوآات عبن باديـس في حديثـه ا        ويستمر 
: " ذ الشر، إذ أنـه ــر الخيـر ونبـشن أجل نـالخلقية لبنـاء التكامل الإنسانـي م
ى ـويدعوهـا آلها إل، شأن الاختلاف ا ــيقرر شرائع الأمم ويهـون عليه

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ  {: ى ـمعتمدا في هذا على قوله تعال. )1("ي الخيـرات ـالتسابـق ف
 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً 
آُم وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَآُمْ فِي مَآ آتَا
 } فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

)2(.  
 سبقت شريعـة محمد  بـأن هناك شرائع ومللااي هذه الآيـة توضيحـ         إن ف

رق ـالتفى ـو الذي جـر إلـه، ي الشرائع ـ التعدد فإنو. صلى االله عليه وسلم 
بتليت به الإنسانيـة االواحدة ، وهذا بـلاء دم التمسك بالشريعـة ــوع، والتشتت 

ة من ـ التوجه إلى ما يسعد الإنسانيهو، وأن ما ينفع الإنسانيـة في هذه الحالـة 
  .عمل الخيـر ، ونبذ الشر 

 الدين يتقدم بهابن باديـس في الكشف عن الصفـات التي ايستمر و      
أثنـاء الأحكام . )3( "يأمر بالعدل العـام مع العدو والصديـق " :مي بأنـه لاالإس

ميعا ، جنشر الإخـاء والوئـام بين الناس الصادرة من الحكام والقضـاة ، ل
قَوَّامِينَ لِلّهِ واْ ــيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُونُ {: ى ـمستدلا على ذلك بقوله تعال

لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَ
 . )1( } لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
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دون  ث على نزاهة إصدار الأحكام واستقامتهاـ هو الح،ي هذا ـوالأمر ف
بن باديس في اابع توي. قصاءوق الغير أو إعتماد فكرة الإــالمساس بحق
هو ديـن الاسلامي ـأن الـرا بــة مذآـات المذمومـالصفـ ضـعبذ ـعرضه لنب

نـدا ــمست. )2("ريمـا عاما على البغيـض والحبيـبيحـرم الاعتـداء تح"  الذي
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ{:هذا العرض على قولـه تعـالى في 

وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً 
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوآُمْ 

 أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فالآيـة الكريمة هنا تلزم . )3(} الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

هم المسلميـن على التعامل مع الغيـر بالتي هي أقـوم ، دون المساس بحقوق
  .المشروعـة

. )4( "ـام ــان العـالإحس" ى ـي الدعـوة إلــرى هـذا ويضيف فضيلـة أخـ       ه
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى  {: ى ـتعالـه ولـقفي  آما

ففي الآيـة . )5(}رُونَِــذَآََّـمْ تـلَّكَُـمْ لَعـيِ يَعِظُكُـوَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْ
 ستقامـةأمر للبشريـة بالتعامل فيما بينهـا بالإ
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  .        حسان إلى من يستحـق ذلك عتدال ، وفعل الخيـر بالإلإوا
براهيمي وعلى غرار ما سبـق ذآره من الصفـات الحميدة ، نجد  الإ       

: " ـة التي لا يمكن للمسلم أن يتخلى عنها قائـلا يجعلها من الفرائض الديني
حثـوا إخوانكم على إقـامة الفرائض الدينية والاجتماعيـة التي أضاعوها 

والتواصي بالحـق ، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، آالزآـاة 
  ،والصبر والمرحمـة والتعاون على البـر والتقـوى والتآلف والتحابب

  .)1(" لك آلـه على آتاب االله وحديث نبيـه مستدليـن بنصوصها مستنديـن في ذ
المنبعيـن إلـى  ءل شيـي آـالرجـوع فإلـى هكذا آانت دعـوة السلف الصالح 

  .و نقصانأ، دون زيادة  اب االله وسنة نبيـه لا غيرـالأساسيين آت
ي براهيمحسب حديث الإوعمل بها  المؤمـن هذه التعاليم أخذ        فإذا ما 

الذين اقتفـوا أثـار الأوليـن ، الذي قال فيهم  فإنـه يكون من عباد االله الصالحين
آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  {: االله تعـالى 

 خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
ي ـ الإسلامية فةـأن الأمــالآيـة الكريمة تخبـر بــف. )2(}وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

 وترشد الناس ،سالف عهدها آانت من أفضل الأمم ، لأنها آانت تفعل الخيـر
ا آما أراد إلى الإحسان ، وتنهاهم عن الأعمـال الذميمة ليكونوا مؤمنيـن حقـ

 .ستعمـار االله أن يكونوا ، لا آما يرغب الا
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  : بعـض الصفـات السلبيـة  -4-7       
طرقنـا فيما سبـق إلى عرض بعض الصفـات الإيجابيـة التي دعى ت       

ي آتاباتهم ، التي يفترض أن يتحلى بهـا الإنسـان ـإليهـا رجال الإصلاح ف
 بعض الصفـات استعراضن وومع ذلك لم ينس هـؤلاء الإصلاحي، المثالي 

 م ،وتنخـر قواهم وتعبث بهـ لأفـراد والمجتمعاتل تسبب ضررا ، التي سلبيةال
وضع " لظلم الذي هـو آا،   عدم اسعادهم في حياتهم اليومية فياوتكـون سبب

حديث . " ح أآثر لهـذه الصفة يوضلتول .)1("ر موضعه الشيئ في غي
بترآه السنة ص فقد أسـاء وظلم ، أي أسـاء الأدب ــفمن زاد أو نق: الوضوء 

داد المرات في  وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتروالتأدب بأدب الشرع 
  . )2(" الوضوء 

ام السنة بكيفيـة ـستقامـة بإتم والا، عتـدالى الأـا إلــا تحثنــ فالدعـوة هن       
الَّذِينَ  {: المرء عندهـا من الذيـن قـال االله تعالى فيهـم ة لكي يكـون ـسليم

  .)3( } مْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَآمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَ
 إيمانهم بالكفـر ولا يلبسوام ــك الذيـن لــي أولئــفالآيـة الكريمـة تعن       

الَ ـ وَإِذْ قَ{: ى ـه تعـالــن المعصيـة العظمى لقولـذي يعتبر مــالشرك ال
 }الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  للَّهِ إِنَّرِكْ بِاـيَّ لَا تُشْـا بُنََـهُ يـوَ يَعِظُـهِ وَهُـانُ لِابْنِــلُقْمَ

)1(  .  
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 على سلطة اداء وتجـاوزـعتاراك باالله لأن في ذلك ـا تنهى عن الإشـفالآيـة هن
 ا لأن في الشرك آفر؛أن يشرك به على ه وسمى ـالخالـق جلت قدرت

في ه ـ ونتيجة ذلك ما يـؤدي إلى الخروج عن النظام المعمول باوعصيـان
   .شرعتناالإسلامية السمحاء

راهيمي صفـة الظلم وعقباهـا حسب تعليـق القـرآن بالإ وقـد أوضـح       
إن الفائـدة الكبـرى التي يعلقها القـرآن على السيـر في : " الكريم عليهـا قائـلا 

حـال الضالين وعقبى بالأرض والوقوف على آثـار الأمم البائـدة في الإعتبار 
وإذا جـاء ، ـدل الظالميـن ليعلم المعتبـر أن الظـلم هو سوس المدنيات فيقيم الع

وآان العـدل سياجها وإذا جـاء العمران قامت المدنيـة ، العـدل جـاء العمـران 
 إليـه القرآن يرشدنا اإلى مفالحديث هنا يدعـوا . )2(" ة الإسـلام نيوهـذه هي مد

 وزال ،رثرها الذي أند وأثـ، تاريخ الأمم البائـدةالكريم  وهو الوقـوف على
ر إلى تخريب ي الأخيـ ، المؤدي فوالطغيانحكم على الظلم نتيجـة إقامتهـا ال

ي ـا لعنـة االله إذ يقـول فـحقت عليها وهتـي أقامـ وحضارتهـا الت،عروشهـا
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ آَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى  {:آتابه العزيـز 

ؤُلاء الَّذِينَ آَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَ
  .)3( } الظَّالِمِينَ

 من تلك الحضارات المندثرة  الفردتخـذوعلى هذا الأساس يمكن أن ي        
 ويحاول ويتعض من تلك الأحداث الحضارية ،عبـرة  تجعله يستعيد رشده ،

العدل ونشره ؛ لأنه أساس بناء الحضارات  أن يصلح من أمره ، وذلك بإقامة
وفي ، مثـل ما هـو وارد في القرآن الكريم  أو المدنيات التي ينشـدها الإسـلام

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ  {:تعالى قوله 
  .)1( }كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُ
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 لقرآن المسلميـن ا فيهاات أخلاقيـة يحثظي هـذه الآية عـدة عـفنجدو        
رآن ـن القـة هو الدعـوة مـي هـذه الآيـا فـا هنـولكن ما يهمن  التمسك بهاإلى
براهيمي لإقامة العـدل من الحاآم المطلع على تقصير الحكام ذي يعنيه الإـلا

آانت عاقبـة أمرهم و فباءوا بغضب من االله  الذيـن سبقوا ، ولم يرفعوا الظلم ،
ن اعتبـر ، فرفع الظلم والجـور آما يذآر ابن ـ عبـرة لمصارواهو الزوال ، ف

 ع أديانهـاـيع أجناسها وجميـي جمـة فـون الإنسانيـرمـالذين يحت " عنباديـس 
. )2(" د ام والاستعبــالظلون ـلوم ويقاومنصرون المظـويعيف ـون الضـويرحم

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  { : ىـتعاله ــوا قولـ وفهمم ـوا مغبـة الظلــأدرآ نهـملأ
. )3( }مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ 

صاحبه على  االله لا يعيـن  لذلك فـإن، ومرفوضومعنى الآيـة أن الظلم منبـوذ 
ي الأرض ـ فعاث لأنه الـة، ولـن يكـون له ناصرظافه الى أهدـالوصول إل

   .فسـادا 
وأصبح من ذلك الصنف الذي ينعته العربي التبسي من الاستبداديين المتمثل 

م وإدارة ـوانيـن الظلــد حاربت قــولق: " ائـلا ـرنسي قــفي الاستعمار الف
 ةــــ واللغديـن ـدارس ، والــالطغيـان الم
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د ، ئوالقا ، ا الغنيدم منا العزم ، وأن تنفر منأن ته ، وقصدها من ذلك
ولقد وصلت إلى بعض غرضها في غيـر فل للعزيمة . والموظف والباشاغا 
الذين . )1(" وما بقي هنا ومعنـا إلا أهـل االله أهـل الجنة إن شاء االله . الصادقة 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا {: دون على قوله تعـالى يعتم
ن ـي ومعنى الآيـة أن أولئك الظالم.)2(}يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

 ونسوا أن هناك من هو أعلى منهم ، يعلم خائنة ،ون ـم الأعلــدون بأنهـيعتقـ
  . منهـم طال الأمـد أو قصر صـت وما تخفي الصدور ، وأنه سيق،عيـنلأا

ستعمار بسي في الشرح والتوضيح عن ذلك الا ويضيف العربي الت       
همهم الوحيـد هو أن يكون لهـم آيـان فرنسي المعتدي على أناس أبريـاء ال

ة ــدولــالق إن هـذه ــوالح: " قـول ــبشري في وطنهم المسلـوب لذلك فهـو ي
 .)3("م ون في القديـــه فرعــا لم يقترفـي العصر الحديث مـرفت فــأقت

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا  { :ى ـتعاله ـا لقولـمصداق
 آَانَ مِنَ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ

  .)4(} الْمُفْسِدِينَ
فالحقيقة والواقع أن الدولـة الفرنسية في الجزائر السليـبة ، قـد فعلت         

نسب إلى الطغمة العاتية التي فرقت ، وشتت  أآثر ممافي الشعب الجزائري 
الأهـل والأقـارب ، وأن تصرفها ذلك يتمثـل في تصرف فرعـون الذي آـان 

 .ي الأرض من المفسديـن ف
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  ثم ينتقل بنا العربي التبسي إلى عرض قيمـة الظلم في مرحلتنا الحاليـة      
والظلم اليوم بغيـض إلى آل الشعوب والأمم ، ويكفي الظالم خذلانـا : " قائـلا 

بل . الحقيقيـة وفضيحة أنـه لا يستطيع أن يسمى منكراته وموبقاتـه بأسمائها 
. )1(" يضطر إلى إعطائها أسمـاء مستعارة قد تكـون أضداد أسمائهـا الحقيقيـة 

ميات فلسفية  سيطرتهم على الضعفـاء بمسيخفوننلاحظ على المعتديـن اليوم 
ة ر التقدم والحضارة الزائفة ، القائمار نشأو قل إن شئت سياسية تحت ست

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ {: ى ـول االله تعالـمتناسيـن قناسيـن أو . ل ـليظلال والتظعلى ال
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِآُواْ  رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا

ومعنى . )2( }بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
رم آل ـ لذلك جاءت الآيـة تح.ل ـي على باطل فهـو باطـالآيـة أن آل ما بن

ل ـر على فاعلها الويـة البارزة منها أو المستتـرة ، لأنها تجـأعمال الرذيل
  .والثبـور 

ستعمار الفرنسي ه مستغربـا من ذلك الاـ لي حديثـبراهيمي فر الإـ  ويذآ    
 -وإنه " ه في قول. و الحاآم وهـو المحكـوم هنفسه  صبـ نذيـبالجزائـر ال

يكون الحاآم الفرنسي هـو المشرع والمنفذ ح أن  لوضع غريب ، وقبي–واالله 
ي ـهذا الوضع ف ي آل شيـئ وأن يكون المسلم الجزائري منـوالمرجع ف

 ، ويشتكـي يث ينتهـي وينتهـي من حيث يبتـدئ، يبتـدئ من ح ـرة مفرغـةدائ
اشه الشعب ـذي عـع الـو الوضـهـذا ه. )3(" ى الظلـم ـم إلــن الظلـم

 اء الاحتـلالــري أثنـــالجزائ
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أراد في : " براهيمي على الوصف السابق قائـلا الإالفرنسي ، ثم يضيـف ا
يهم بالضر والشر ولا الأول أن يظلم النـاس ولا يتظلمون  وأن تبسـط يداه ف

تلك هي الحقيقـة التي . )1(" يتكلمـوا ، وأن تكون آيـة الحق منسوخـة لأجلـه 
 يسلط عبيدا لـه ، نووأن يكون السكان الأصلي، ارتضاهـا المستعمر لنفسه 

   .والاستبدادوالهـوان والذل م آل أنـواع العذاب عليه
فـه ابن باديـس في حديثـه ولم يترك فرصة لليـن والرحمـة ، آما يص       
الجانب الذي يظلم ويجد المظلـوم معـه متنفسا لشكـواه خيـر وأشرف : " بأن 

من الجانب الذي يظلم ويخنـق ويبكم الأفـواه ويكسر الأقـلام ولا يعرف ظلمه 
ستعمـار ن أفـواه الباآيـن والمشردين والا م- غيضـا عليه–إلا بما يتسرب 

  .)2(" ما يختـار آله شـر ولكن في الشـر
د ـستعمـار المستبر ، وذاك هـو الاــعـاش بالجزائو الواقـع المــ       ذلك ه

اء ـــجما ن ذلك ــده ، مــف وعـلــن يخــن االله لــكـري ولــالجزائبالشعب 
إِنَّ الَلَّهَ لَيُمْلـيِ  : " )3( والسـلاملاة ـه الصـي الرحمـة عليــان نبـــــعلى لس

ذُ ـوَآَذَلِكَ أَخْ {: الـى ـه تعـمَّ قَـرَأَ قولــلِتْ ثُــمْ يُفْـــذَهُ لَـإِذَا أَخَــفَ. )4("  مــالِــلِلْظَّ
ومعـنى هذا أنه . )5(  }ةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌـكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَـرَبِّ

ة نتيجـة ــرى آاملـزالتـه لقك إـل الظالم ، والدليل على ذلـجلت قدرتـه لا يمه
 اــلظلـم أهله
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، جـزاء بما وى وأعظم ـى أقـابـه سبحانـه وتعالــورهم ، وإن عقـوجا ـوذويه
ـا فَ عَـنْمَا فَهَلُثْمِّيِّئَـةٌ سَ ـةٍئَيِّا سَؤُـزَآجَوَ{: ى ـاله تعـا لقولــفعلـوا مصداق

 هِمِلْ ظَـدَعْ بَرَصَتَنْ اِنِمَلَ ، وَـنَميِالِلظَّاَ بُّحِ يُ لاَـهُنَّ إِهِللَّى اَلَ عَرهُُـجْأَ فَحَلَصْأَوَ
 اسَـلنَّ اَونَـمُلِظْ يَنَــيلذِى اَـلَ عَلُبيِلسَّاَـا مَنَّ، إِلْبيِـسَنْ ـمِّ مَِـهيْلَـا عَ مَكَـئِلَوْأُفَ
 ومعنـى ذلك أن .)1(}يمٌلِ أَابٌذَ عَمْهُ لَكَئِلَوْ أُـقِّحَلْر اِِـيْغَ بِضِرْلاَي اِـ فِـونَغُبْيَوَ

ة تماتة من أجل الحفـاظ على الكرامس والا، ى الدفـاعـ إلوم يدعـن الكريالقرآ
 ومـن مال ،داء عت الامتى وقع  ،معاقبـة الظالم بمثله  علىوالحثالإنسانيـة  

  .و ، فلـه جزاءه عند االله ى العفإل
ذلك ، فعليـه بالتوقـف  الظلم عن نفسـه ، وانتصر بعد دفع  أراد وأما من      

ي ـرون فــا عن الذيـن يستمــ، وأم العقاب دون مواصلة ،نتصار عند حد الا
ويفسدون في الأرض بغيـر موجب شرع ، فأولئك جزاؤهـم عند االله داء ـعتالا

  .د ، جزاء بما آانوا يعتـدون العقـاب الشدي
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  الفصل الثاني

  أثر القرآن الكريم في المعجم اللغوي
  

   :تمهيــد       
تم  سبحانه وتعالى على خاـزل من االلهم هو الكتاب المنـ القرآن الكري       
ا في ثلاث ـمنجم" ول االله صلى االله عليه وسلم ، ـاء محمد رسـالأنبي

 ، المسلميـنه من طرف ـلكي يكون من السهل استيعاب. )1(" ة ـن سنـوعشري
نتيجة لما يتضمنه من توجيهات لل منه ،  ، دون آلل أو مويستعدون لتقبله
وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى  {:  تعـالى قولهعالية ، نزولا عند تربوية وأخلاقية 

 فالقـرآن يعتبر المعجزة الكبرىحقا . )2( }النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً
 } ونَـظُافِحَ لَهُا لَـــنَّإِ وَرَآْلذِّا اََـنلْزَّ نَنُـحْا نَـنَّإِ {: ى ـالقوله تعل الخالدة مصداقا

ن ــس والجـن الإنـا مـ عليهنرث االله الأرض ومـى أن يـاق إلـ أنه بأي. )3(
 ، المنصفدل ــ والعالمبيـنق ـو الحـ فه، حيفــتصريف أو ــدون تح

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ  { : ىـتعـال هـداقا لقولــمص
دى لخير الدنيا والآخرة ، يحتوي على ــق الهـريــنه طإ. )4(}مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ح الأمم وتشفيها من أمراضها النفسية ــدة ، تصلـن حكيمة ورشيـوانيـنظم وق
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ  { :ى ــالـال تعـ قتماعيةجوالإ

ور ـوي على دستـ أي أنه يحت .)5( } خَسَارًالِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ
 ورب العرش لأنه صادر من الحـق ةـفوق آل الدساتير البشريـ يانيـرب

  العظيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 10: طف ، تاريخ الأدب العربي ، العصر الاسلامي ، دار المعارف ، القاهرة ،ـ شوقي ضي-1
1986  2/25.   
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ا إِلَيْكَ قَالَ ـا هُدْنََّـي الآخِرَةِ إِنـوَاآْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ{: الذي قـال  
نَ ـا لِلَّذِيَـلَّ شَيْءٍ فَسَأَآْتُبُهعَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ آُ

وقد آان للقرآن  .)1(} ا يُؤْمِنُونَ ـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَـونَ الزَّآَـؤْتُـونَ وَيُـيَتَّقُ
اللهجـة التي غ الأهميـة ، إذ أنه وحد العرب على ــالكريـم أثـر عظيم وبال
ش ألا وهي لهجـة قري. جاهليـة ي الل القبائـل الشماليـة فيغلب طابعهـا على ج

  حائلاارق التي تقفوـ الفا ومحـحالها،لسان م على ـ القرآن الكري نزلالتى،  
 نتيجة آثرة التلاوة .الأخرى وبذلك آملت لهـا السيادة على اللهجات ضدها

 القبائل الجنوبية ينـب وأخذت هذه اللهجـة تعم. " النهار  نـاء الليـل وأطرافآ
ولما فتحت . رية ـة التي آانت لا تزال تتكلم الحمي الأنحـاء الداخليمتغلغـلة في

م ـي مشارق العالـأخذت لهجتـه تسود ف ومصرت الأمصار ، الفتوح 
 .)2(" ل مسلـمـى آـا علـإذ آانت تلاوته فرضا مكتوب. الاسلامي ومغاربـه 

 أي .)3( }رْآنَ تَرْتِيلًاأَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُ {:تعـالى من قوله يستشفوهو ما 
خراج الحروف من إراءة مسترسلة وواضحة وـرأ القرآن قـأنه يجب أن يق

اء قوله ـي أيضا ، وج والمتلقــه على السامع ة ليسهل فهمـا الحقيقيـمخارجه
امَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِآْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَ{ :الى ـتع

قَالَ آَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا ، ا رًـيصِ بَتُنْ آُدْقَى وَمَعْي أَنِـتَرْشَ حَمَي لِِّـب رَالَـقَ، أَعْمَى 
 .)4( }فَنَسِيتَهَا وَآَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى
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ون من ـه ، فإنـه سيكـريم ، وأعرض عنـم بالقرآن الكـهتــأي أن من لم ي      
دم الاهتمام ـرآن الكريـم وعـره للقـي الدنيا والآخرة بسبب هجـالخاسريـن ف

 القرآن ، يتلوه جمهورهم إلى حفظـةفي ون ـتحـول المسلم" ، لذلك ه ـب
ال ، ـدة ورؤوس الجبـم الصحاري البعيـن سكنوا منهــمآبيرهم وصغيرهم م

وة القرآنية ـ هذا نتيجة لتلك الدع.)1(" ة ـم اللغويـون بطوابعهـمما جعلهم ينطبع
ه لأنه ـهتداء بهديوالإ  ، والتمسك به ،هـن إلى التوجه إليـالتي حفزت المسلمي

ن ، وسبيل خير ـضلوميللم ةن ، ونصرـن ، وشفاء المعتليـقيمتنور ال
  .ين ـالمؤمن

ر ـي لم يكن أقل حظا من هذا التأثـه أن الأدب العربـ ومما لا شك في     
 الذي قدم له الكثير والكثير مما يفتقر إليه أولئك الكتاب م ـبالقرآن الكري

م ، بيان ، التي تعضد أقوالهوفصاحة وبلاغـة ن والخطباء والشعراء م
ول أعداء الإسلام عق وتجدد أفكارهم ، وتبهر أسمـاع غيرهم ، وتذهل

ة  البلاغيـفن العرب أعلى طبقة ـآـلام الإسلاميين م"   لأن؛والمسلمين 
ومحاوراتهم والطبع ...منثورهم ومنظومهم ية فلام الجاهليآ وأذوقها من

ي ـة والسبب فاقد البصير بالبلاغيح شاهدان بذلك للنالسليم والذوق الصح
 يـة من الكلام فوا الطبقة العاليوا الإسلام سمعؤلاء الذين أدرآذلك أن ه

ا ولجت في بشر عن الإتيان بمثليهما لكونهمذين عجز الال، القرآن والحديث 
اعهم وارتقت ملكاتهم بفنهضت ط،  همسونشأت على أساليبها نفو،  قلوبهم
ة  ممن لم يسمع هذه الطبق ل الجاهليةهم من أهلن قبم ملكات لىة عبلاغلفي ا

 .  )2("عليهـا أولا نش
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ج ـي تعــن خلدون ، والتـيتحدث عنها بي ـي خضم هذه الفترة التـوف      
وث اللغويـة والبلاغيـة في القرآن الكريم ، والأساليب والمعانـي القرآنية حـبالب

 يفـرد لدراسة أثـر القرآن في الأدب ، نلاحظ عدم وجود آتابة أو مؤلف
  .النثـر بالعربي القديـم سواء تعلق الأمر بالشعـر أو 

ة فلم يكن في وسع ـ التي تسمى بعصر النهضة الحديثرةـ أما بعد هذه الفت      
ي ـص دراسة الأثر القرآنـاء والكتاب الوصول إلى إحداث شيئ جديد يخـالأدب

الذي يفتقر إلى هذه الدراسة ، التي لا شك أنها ، الحديث العربي في الأدب 
مل  لما يشتنية فاة الـر ، والرونق والحيـ وتضفي عليه هالة من التقدي ،تعضده

  .مداد الذي لا ينضب عليه من الا
ي ـ وما قيل ف،ي النثرـا فـة بين ما آتب قديمـوإذا ما حاولنا المقارن        

، ينتهي ة التقارب في الأخذ من النبع الذي لاـم نجد أن لهما علاقـالشعر القدي
الذي ، القرآن الكريم والحديث النبـوي الشريف  ألا وهو ئا ،ولا ينقص منه شي

 وتفطن للضعف الذي يصيب ـم عمل آل أديب تمسك بمدارستهما ما يستقيبه
باللغـة أو بالإعجـاز البيانـي ، أو آل من يهجرهما ، سواء تعلـق الأمر 

  .الأسلوب الفني الخلاق 
 الحديث عن الأثـر الفنـي للقرآن تطرق إلىال  نستطيع ذآرهما سبـقم      

 ولكن قبـل ذلك لا بد من الحديث عن ، الحديثالكريم في النثـر الجزائري 
         .تشكيـلاللغـة لأنها هي اللبنـة الأساسية لكل 
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  :  اللغــة-1 -1
 أداة تفكيـر هي أهم وسيلة اتصال بين بنى البشر ، آما أنها  إن اللغـة        

اللغـة ـف " ى غيـرهـإحساسه وشعوره إل نقـلبو اسطتها يستطيع الإنسـان 
طبيعي للفضائل والصلات  ان وهي آذلك أساســي الإنسـة فـة عضويــوظيف
ة لحرآة ـة الكلمات  وهي بمقاطعها نتيجـووحدة اللغ. ة والسياسية ـجتماعيالإ

ة ، إذ مجرد ـة عملية عقليـة ، ولكن هذه الحرآة الصوتية في الحقيقـصوتي
وهذه الكلمات . الفكر حرآة ما  ما ، فيحدث في يءـق الكلمة يدل على شـنط

ة أولا ، ثم ـاء ، الحسيـاء ، أي رموز لمفهوم الأشيـي الأشيـرموز لمعان
  .)1(" س ـة أعلى من الحـة بمرتبـة المتعلقـالتجريدي

ومن "   فاللغة لها دور فعـال في التواصل ، والترابط بيـن أفراد البشر       
اهـرة تتجمع فيها آل سمات ـل ظثم تظل اللغـة دائما أوضح وأقـوى وأد

إذا أردت : وليس مبالغة أن يقـال ه الحضاري الذي تعيشه الأمـة ـالوج
ن الشعوب في زمـن من الأزمان ، التعرف على الإطـار الحضاري لشعب م

" ش نبض العصر يعي- إذا صح هذا المجاز–ة درس لغته ، ففي عروق اللغاف
ده ـة لأنها هي التي تمـع على اللغطلا وهو ما يستدعي من الباحث الا)2(

ى ـؤدي بعدها إلــ الذي ي ،ة للكائن الإنسانيـاة النفسيـبالمعلومات عن الحي
" ا ـا إنهـوي  لذلك قيل عنهـان به من المدلول اللغـإآتشاف جانب لا يسته

 فـةــوظيوي ــوت اللغـــصفالكر ، ـــة ، هي مادة الفــوز لحالات نفسيــرم
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ي ـوهذه الحالات النفسية الت. لها دلالاتها على الكلام النفسي الداخلي عقلية 
اللغة ليست فردية محظة ، بل هي وضعية اصطلح عليها ، فمعانيها تثيرها 

  .)1(" عطيها آل قيمتها اللغويـة  التي تهيالمشترآة بين الناس 
حـالات ولهذا نلاحـظ عدم التجانس في التعامل مع الرمـوز ، لأن تلك ال       

ي تبعث ـليست منسجمة حسب المستويـات الت، اس النفسية التي تنتاب الن
ن والشعراء من الذيـن ـووالمؤلف  ويعد الكتابه ـاء الرمز المعبـر عننتقاى ـعل

ى الغايـة ـول إلـوز للوصـلرمستغلال ااي ـلهم الأولويـة والسبـق فآانت 
تربوي ــي تجعلها لغة التعبيـر الـة التي المكانـدراج اللغـة فلإ المنشودة
   .احى أسباب النجـالذي يـؤدي إل الهادف 

ي الدارسون والنقاد أهمية آبيرة للغة ومكانتها ـيول"ق ـ ومن هذا المنطل      
ة ني يستخدم الكلمـ عمل ف باعتبارها العنصر الأول في آليل الأدبفي العم

الي أول شيئ ينبغي تبال و،ا ـ يصادفنيءعتبارها أول شاوهي ب ، أداة للتعبير
  .)2("دبالأ نعوف عنده عندما نتحدث ا الوقينعل

على أساس أنها التعبيـرعليها،  يرتكز التي بالكلماتر ـ      وبذلك يكون التفكي
 .بالحسنسان جارب أفادها الإرموز لتي الواقع ـف"  لأنها ماارة لرموز ـعب

ي ــر فـتوافـرة تــوهذه الذاآ. ة التجارب الحسيةعوالذاآرة تحتفظ بمجمو
  ن غيـرهـعزه ـة تميــق بصفـده الخالـذي أمـ ال.)3(" ان ـالإنس
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،  العقل الذي يميـز به الأشيـاء بعضها عن بعض يات ألا وهمن باقي المخلوق
ي ـه فـع إليـاس الذي يرجـ المقي  لأن " أو الزللي الخطـأـدون الوقـوع ف
أو إلى ي العلوم ، ـاء فـة الأشيـى طبيعـا قد يرجع إلـة وصوابهـالحكم على اللغ
دي ـس الفن آما يهأو إلى أس. ا المنطق ـدي إليهـي يهتـة التـالمقاييس المنطقي

ة بما ـداء إلى الحكم الصحيح هو تحليل اللغـوطريق الإهت. إليها العقل السليم 
د معانيها ، والبحث في الجمل وصحتها ـيتضمن تحليل الكلمات وتحدي

ي ـ عليها فل الفكر آما هو مدلولـوآذلك تحلي. ق ـة رمزية للحقائـبوصفها بني
           .)1(" ة ـاللغ

ي حقيقـة الأمر هي التي تهدف إلى ربـط العلاقـة بين الأفراد ـاللغة ف  و      
، وتستمد حياتهـا عن طريـق التعامل واستخدام الأدبـاء لها ، وبذلك يحصل 
لها نـوع من التحديد الفكري المتميـز  سواء تعلـق الأمر بالمفـردات اللغويـة 

قتبـاس  والتجديد والاأو غيـرها ، لأن المجتمع الخـالي من وسائل الحرآة
والتنسيق مع المصادر الأساسية ، فإنها تصيـر لا محالة إلى الجمود أو 

  .راض أقرب ـنقالا
ن ـة بيعلاقال" ة بالفكر نجد أن لمحاولة فهم خصوصية ارتباط اللغـ  و     

زة ، وتصف الأشياء للفكر تعاريف جاهقدم ــة تـاللغة والفكر وطيدة  فاللغ
ي عمله ، إذ ـ فد المفكرــ وتساعرها لا تتداخل مع غيبخصائصها حتى 

" مدروسـةع تحت تصرفه أساليب ـ ، وتضر معروفةغ وتعابيـــزوده بصيــت
)2(.  
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مه ة والفكر وما تقدـين الترابط الواضح بين اللغـ ومن هذا المنطلق يتب      
رحلات نفسية " ة وما ينتابه من ـ الأدبيللمفكر من مساعدة لأداء مهمته

ى ـة أن تبقـللغولهذا لا يمكن متطورة مستمرة وتجارب شعورية متجددة 
وم هو ـما يقنإزة  ـا قوالب جاهـون دائمـاة في تطور ، ولا أن تكـدة والحيـجام

   .)1(" ور مشاعره وتدفقها ـبتكار ، يتناسب مع تطار وـبعملية تطوي
الفكرة "  في الكلمـة التي آانت في البدء وهكذا نجد أن فضل اللغـة يبدو     

ي ــهي الت" الكلمـة " ، بل آانت  ، وهي المهارة  المعرفـة وهي وهي الثقافـة
وتخفـض جاهلها إلى الدرجات الدنيـا من  ترفع عارفها إلى مكان الصدارة

  .)2(" سلم المجتمع 
همة المنوطـة بها ، أن تكون هي موم بالـ     ولذلك يفترض على الكلمة لكي تق

 ، وأن يكون الكاتب من وي الدال على المعنىــالمعبـرة عن الرمز اللغ
  عليهلـها، ليكون من السهاـوالكشف عن خفاي،  على أسرار اللغـة المطلعين

الذي لم تسلم "  لأن  ؛الملحـة ه الحاجةقتظيـحسب ما ت، التعبير عن مشاعره 
  .)3(" إليـه اللغة أسرارها لأعجز من أن تثيـر أي حالة شعوريـة 

جمال الكلمة : "   لأن ؛ يحسـن ما يقـولولكي يبلـغ المرء مجدا لا بد من أن
ح ـ، ويفت ةـى مناصب الدولـــق إلـح الطريــ، يفت ةـذاتـه مفتاح للأبواب المغلقـ

ون ه ألا يكاء غايتد الرجل عن قضـي لصـان يكفــآ. ن بالرزق الغزيـرــالخزائ
 زــ العزيدـر بن عبـول عمـويق... ، ا بالنطق الجميلموهوب
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إن الرجل ليكلمنـي في الحاجـة يستوجبها فيلحن فأرده عنها ، "  في هذا
 استمـاع اللحن ، ويكلمنـي آخر يم حب الرمـان الحامض ، لبغضضي أقوآأنـ

ن آلامـه ـمما أسمـع ـذاذا لـها  إلتـأجيبـه إليـي الحاجـة لأستوجبها فيعرب فـف
 ")1(.  

       لكل ذلك يستوجب من الكاتب أن يولي عنايتـه واهتمامه بسلامـة اللغـة 
، ولأفكارها الهادفـة ، ذات المغزى الحقيقي التي يكون مصدرها التعبيـر 

دي : " بالكلمة التي لا تنفصل عن عمليـة التفكيـر ذاتها ، الذي قـال عنها 
 بتكويـن الكلمات ، فكل علم يمكنإن تكويـن الأفكار وثيـق الصلة " " تراسي 

رده إلى لغـة أجيدت صياغتها ، ومعنى قولنـا عن علم معيـن إنه تطور وتقدم 
، هو أن ذلك العلم قد ضبطت لغتـه ، لا أآثر ولا أقل ، ضبطا يتم إما بتغييـر 

  .)2("  معانيهـا يـف القائمـة أدق ل الألفـاظـا بأن يجعـه ، وإمـألفاظ
ص الإقتباس ـا يخـة اللفظية فيمـه الدلالـوم بـلدور الذي تق هذا اإن      

، إنما المهم ... وآلمات تكرار ألفاظ" ا ، وآذا يعتبر عيب لا والتضمين الذي
ا بما يكفل الأداء الجيد ستعمال هذه المفردات والتصرف فيهاة إجادة هو آيفي

م شخصيـة د عن مزالق التكلف والغموض وطمس معالوالتعبير الصحيح البعي
 ")3(. 
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 الأخرىن لغة القرآن الكريم وغيرها من اللغات ـة بيـ المقارنإن محاولة       
از ـ أو ما يتميز به القرآن من الإعج، المعبرةالدلالة  وةـ سواء ما تعلق بق،

ي ـ ما نلتمسه من الخصائص الت إلى مصدرهيعود الذي  ،والبلاغيي ـالبيان
أصبح له   حيث وافر فيهــتت  التى المزايـا، ولوب القرآني ــامتاز بها الأس

ة نظر العلماء ـغته ، الأمر الذي استرعى وجهوبلا، طابعا معجزا في لغتـه 
 إلى الإعترافر ـ الأخيفتوصلوا فى  ن مقل ومكثر ،ـون فيها بيـفراحوا يبحث

 ، ولكنهم حاولوا الوصول إلى الأسلوب القرآنى الرفيعبأنهم عاجزون عن 
ه التمثيل ، وما لا ـ على وجمن ذلك الأسلوب ولوا وـقربتاع أن يـقدر المستط

  .)1(ه ـيدرك آله لا يترك أقل
وب ـي الإتساق والإئتلاف بأسلـر فـي تظهـن ناحيـة اللفظ التـومسحة القرآن م
ا يؤدي به إلى توافر ـ آلام بشر مهما بلغ مبلغ يضاهيهفائـق لا يمكن أن
ي نظامه ـة فـة العجيبـآني وتتجلى هذه المسحة القر،)2(عوامل الإبداع  

  : اللغويه ـ وجمالالصوتي
ي ـــن التآلف فـه مــا بـــام القرآن الصوتي ، هو ما يشعرنــ ومعنى نظ-     أ

  ه ــــحرآاتـه وسكنات
ومداتـه وغناته ، الأمر الذي يستدعي الإستماع إليه ، ويجذب النفـوس ، وهو 

  .واء آان منظومـا أو منثـورا خر سيبلغ إليـه أي آلام آ ما لا يستطيع أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .2/309 محمد عبد العظيم الزرقانـي ، مناهل العرفـان في علوم القـرآن ، دار الفكر مصر ، -1
، المؤسسة  ، البيـان في علوم القرآن ، ينظر محمد الصالح الصديـق 309، ص  المرجع نفسه-2

  .234، ص1989  الجزائـر ،الوطنية للكتاب
  

-111-  



اه القارئ أو السامع ـعي انتبرهو ما يست: وي ـال القرآن اللغـ جم-    ب 
 تلف آلتخ التيـام الترتيب للكلمات  ونظ ،للقرآن الكريم في وضع الحروف

ي ـو إذا تلـهوالدليل على ذلك  آلامهماس عليه في ـختلاف عما تآلف النالإ
وة على المسامع خارجة من ـالقرآن أمامك وسمعت لحروف الكلمات المتل

 من جراء ضم هذه كادة تغمرـس بنشوة وسعـحت فإنكة ، ـمخارجها الأصلي
ظ على هذه الحروف أن ـلاحتالحروف إلى بعضها البعض ، ومن خلال ذلك 

ر ذلك مما ـر وما يخفى وما يهمس ، وهذا يجهر إلى غيـففيها ما ينقر وما يص
  : ص هي ـبعض هذه الخصائو . )1(د ـو وارد في علم التجويـه

ى ـي علـ تلام إذـريـرآن الكـخاصة ، وذلك لأن القـة والـاؤه العامـ إرض-1     
. وجلاله ، وفهموا منه حسب مدارآهم واستعدادهم مته ظة شعروا بعـالعام

ي ـة والثقـة التامـة التــة إذا قـرأوه أو تلـي عليهم أحسوا بالراحوآذلك الخاص
وأنهم  ىـتثلج صدورهم وتنيـر قلوبهم بأنوار الإيمـان والاستئناس باالله تعال

  .)2(ئ من آلام البشر ـن يدي آلام ليس آمثله شيـبي
م ـم و مدارآهـف أصنافهلاختـاى ـه لجميع الخلـق علفالقرآن الكريـم موج      
 ويؤثر فيهم آافـة ، لأنـه يخاطب العقل بأدلـة واضحة لا ة والثقافيةيـالعقل

تعقيد فيها ، مثل ماهو موجـود في تلك البراهيـن التي يتقدم بها الفلاسفـة 
 .)3(لإقنـاع غيرهم 
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ه إلى ـريم يتوجلأن القرآن الك: ـة معا ه للعقل والعاطفـإقناع -2        
ة ـق والجمال التي هي غايـه الحـ في طياتيضمل والقلب  ونجده ـة العقـمخاطب

: ى ـه تعالـاء في قولـومن ذلك ما ج.  مهما بلغ من العلم بشرلا يرتقى إليها 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ {

 ومعنى هذه .)1( } إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
يهز النفوس ويثير ث ، آيف ي على البعـستدلال العقلن الإـا تبيـة أنهـالآي

 مْهُقَوْفَ اءِمَى السَّلَ إِواْرُظُنْ يَمْلَفَأَ{:  ىـي قوله تعالـ وآذلك ما جاء ف العاطفة
ا يهَـا فِنَيْقَلْأَـا وَاهَنَدْدَمَ ضَرْلأَاْ وَوجٍرُ فُنْا مِـهَا لَمَـا وَاهَنَّيَّزَـا وَاهَنَيْنَ بَفَيْآَ
 دٍـبْ عَلِّـكُى لِرَـآْذِ وَةًرَـصِبْ ، تَجٍــهيِ بَجٍوْ زَلِّ آُنْـا مِـيهَـا فِنَتْبَنْأَ وَيَاسِوَرَ
 يدِصِحَ الْبَّحَ وَاتٍنَّ جَهِـا بِنَتْبَنْأَفَا آًارَبَ مُّءًآ مَاءِمَ السَّنَــا مِنَلْزَّنَ ، وَبٍــنيِمُّ
 كَلِذَـا آَتًيْ مَّةًدَلْ بَهِـا بِنَيْيَحْأَوَ ادِبَعِلْا لِّّقًزْ ، رِّيدٌضِنَّ عٌلْا طَهَ لَّاتٍقَـاسِ بَلَخْالنَّوَ
ة الكريمة جمـال ساحـر، وإعجـاز باهر ــي هذه الآيـنلاحظ ف. )2( } وجُـرُخُالْ

  .)3( فيها، ويقتنع بتلك الأدلـة الواردة  يشعر بـه الإنسان ذو العقل السليم
هذا المجـال أي أنـه بلغ في : ي القرآن الكريـمـ جـودة السبك ف- 3         

أسمى الدرجات بالنسبة لتماسك وترابط أجزائـه وتماسك آلماتـه وجملـه 
ي الموضوع ـ وتلوينـه ف،وآياتـه وسوره، مع طول نفسـه، وتنـوع مقاصـده 

د ـوالدليل على ذلك هو أنك إذا ما أخذت مصحفـا وفتحتـه دون قص. الواحد
 هـــه أنـليـلاحظ عــأملته تـوته عينـاك ـا وقعت عليـرأت مـي آيـة معينـة وقـف
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ل ا، حيث قاء، ومتساندة الأعضالصلفة الأوآة الأطراف متـدة مترابطـ وح
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن آُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ  {: )1(ل شأنه جفيه 

  . )2( } عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَاـنًءَارْ، قُ يَتَذَآَّرُونَ
ومعنى ذلك ، الكثرة الفنية في الكلام وأ البراعة القولية في تصريفه -4      

، وبقدرة عالية دة دظ وطرق متعاأن القرآن الكريم يأتى بالمعنى الواحد بألف
واضح ان على هذا الأمر س بلغاء البيان وفصحائه ، والبرهاتتوقف عندها أنف

  .، لدى تلاوته للقرآن الكريم ب عن الإنسان الذآي البصيرلا يغي
 في التأليف إنعلى أن القرآن معجزة بأسلوبـه ، " ل ويمكن الإستـدلا      
  .)3("ي جـو القـرآن ـ وترعرع ف وأينعنشأبيان العربي ولد وال

ا ــي تبـرز لنـم التـرآن الكريـظ القــض الخصائـص المتعلقـة بلفـهذه بع       
  .  الشكل والمضمـون والجزالـة اللغوية وقـوة متانتهـاالتلاؤم الواضح بيـن

إن القرآن الكريم يستثمر دائمـا أقـل ما يمكن من اللفـظ ، في توليد أآثر     "  
تلك ظاهرة بـارزة فيه آله ، يستـوي فيها مواضيع : ما يمكن من المعانـي 

إجماليـة التي يسميها الناس مقـام الإيجاز ، ومواضع تفصيليـة التي يسمـونها 
 ا نراهـــه ، لأنناب ، ولذلك نسميه إيجـازا آلـمقـام الإطن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .316-2315/ ، السابق المرجع -1
  .28-27:   الزمر-2
  .235 محمد الصالح الصديـق ، البيان في علوم القرآن ، ص-3
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  ،مالا ـ يميل إلى الإسراف مياوز سبيل القصد ، ولاـن لا يجـفي آلا المقامي 
ة العناصر والحلى ـالمقاميـن لا يمكن تأديتهـا آامله في آلا ـونرى أن مرامي

ليلـة اح لفائدة جة إلا وهي مفت فليس فيه آلمـ،ها بأقل من ألفاظـه ولا بما يساوي
   .)1( "ىوليس فيها حرف إلا جاء لمعنـ، 
اللغة القرآنية التي قيل عنها   وعلى ضوء هذا المسلك الذي توصف به     
مختارة منتقاة بما يناسب أغراضها ، وبما يؤثر في النفس الإنسانية ، " : ابأنه

ة قد فتحت أمام ـ و أصبحت اللغ.)2("ة والإذعانويستميلها إلى الإستجاب
القول المستوفيـة ي أفانين ـي التصرف فـف، اء مجالا واسعا ـالكتاب والأدب

ات اللفظية ، ود والأزة اهجوالب الــــن القـاد عـ، والإبتع ةللأغراض الهادفـ
وي عليه من ه لها ، نظرا لما تحتواستعاب، ل المتلقـي هآامن ل قالتي تث
  .الإنغلاقالإبهام و

مهمة البحث في مجـال إآتشاف علاقـة التأثر بلغـة القرآن ل وتسهيلا       
لى عناويـن فرعيـة ليتسنى لنا الكريم ، فضلنا أن نقـوم بتجـزئة هذا البحث إ

  .الوقـوف على التأثـر ، وما هي الأسس القاعدية التي إستند عليهـا ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .326 2/ محمد عبد العظيم الزرقانـي ، مناهل العرفـان في علوم القـرآن ، -1
  235، ص ، البيان في علوم القرآن  محمد الصالح الصديـق-  
   .1/326 محمد عبد العظيم الزرقانـي ، مناهل العرفـان في علوم القـرآن ، -2
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  أسمـاء القـرآن في النثـر   -2
" ي الحديث يلاحظ لفظـة المتتبع لأثر القرآن في النثـر الجزائرإن         

ذاتـه ، التي وردت في النصوص النثريـة لكتاب النثر ، التي لم تكن " القرآن 
 صدرة الحال جديـدة بالنسبة لعصر النهضـة بل وردت منذ عصرـبطبيع

 الزمـن ، لذلك لم تكن غريبة على آتاب  مرورالإسلام واستمرت بعده مع
   .م بمشتقات تلك اللفظة ودلالاتهاإلماالعصر الحديث ، فهم على درايـة و

      وعند عودتنـا إلى بعض المصادر اللغوية ، ونخص بالذآر ما جـاء عن 
 قرآنا بمعنى جمعتـه وضممت يءالش" قرأت " الصحاح للجوهري لكلمـة 

وما قرأت النـاقة جنينا أي أنهـا لم تضم : بعضه إلى بعض ، ومنه قولهم 
  .رحمهـا على ولد 

راءة وقرآنـا ومنه ـقرأت الكتاب ق: ي هذا الصدد ـما جـاء آذلك ف      وفي
ور سع الــ لأنـه يجمقرآنا  رآنــسمي الق : دةـــ عبيوقال أبو. سمي القرآن 
 أي. )1(} هُـنَءَارْقُ وَـهُعَمْا جَنَيْلَ عَنَّإْ { : ىتعاله ـــلي قوـفاء ـــوج فيضمها  ،

 عْـبِتَّاـ فَـاهَُـنأْرَا قَإذَـِـفَ { :ىـتعالـه ــي قولـ وآذلك ما جاء ف، وقراءتـهه ـعـجم
    .)3(بمعنى قراءتـه . )2( } هُــنَءَارْقُ

ن ـة بيـط الصلـرة لربـا بكثـالقرآن ومجيئهـا بـلمعبـر عنهة اـظـفهذه اللف      
ال ـات رجـابـة لكتـردة بالنسبـلا تتوقف عند هذه المفي ـر التالقرآن والنث
  ال ، فلفظـةـة الحـي الجزائر بطبيعـالإصلاح ف

رى ــاء أخــم بأسمــر الحكيــذآــات الــن آيــي العديـد مــ فوردترآن ــ الق
 دف ـي تهــايـرة  وهـغـم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .17: القيامة  -1
  .18:   القيامة-2
   .1/65 ، 1948الجوهري ، الصحاح ، دار العلم للملايين بيروت ،  -3
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 وروالوحي ، والكتاب ، والنزيل ، والتن  ،ذآرلوا ، الفرقان آةإلى نفس التسمي
رآن أو ـأنها أسمـاء للقبلاح في آتاباتهم ــتاب رجال الإصــآ يذآرهاو، 

ي الإشـادة بتعليم اللغـة ـى سبيل المثـال ما ورد فمنها علنذآر صفـات له ، 
ـر لنـا فهم القـرآن الكريـم الذي نجد أن عبد الحميد بن تيسالعربيـة التي 

ي تطرح على شكل سـؤال يذآر فيه ـباديـس يتحدث عن تلك الإشكاليـة الت
ى ـويصلون منه إل ون هذا الديـنــ يفهميءوبأي ش: " لا ــرآن قائـــلفظـة الق

   .)1("م ؟ـة القرآن العظيــة العربيـة لغــة وتهذيب إلا باللغـما فيـه من تربي
براهيمي نلتقي مع الإ، بن باديس ا      وفي الإتجـاه نفسه الذي يتساءل عنه 

مشيـرا ، ا إلا عن فهم الآيـات القرآنية ـم الإسلام لا يتأتى لنـالذي يشيـر بأن فه
 النبـي  نهجاعــواتب، ات ـوحد بيـن الديانالذي ، إلى ذآر لفظة القرآن 

وهذا هـو الإسلام الواحد " :ي قولـه ـد الأحد فـوث من الإله الواحــالمبع
  .)2("اء به نبي واحد عن إلـه واحد  جا واحدادين. ي آيات القرآن ـمتجليا ف

ـر  ورد عن آتاب النث غيرها مماىـرآن إلــ من لفظـة القاــلننتقا إذا ما و      
ة ــدروس العلميــاح للـة الإفتتـ خطبنجدها فيالتي ي عصر النهضة ـف

ي وصفت ـ استعرض فيها بعض الصفـات التالذىالإسلامية لابن باديـس 
ور ـر الحكيم ، هو النـو الذآـه: " ول قـريم حيث يـرآن الكـة القـا لفظــهـب

ومن  ا نجك بهــن تمس، فم  االله المتيـنحبلو ـم هـراط المستقيـالصهـو ن المبي
 .)3("ن يـآان من الهالكـه ـترآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/563، طالبي العمار : ، جمع ودراسة حياته وأثاره ، بن باديس ا -1
  .1/90،  ، أثـاره براهيمي الإمحمد البشير -2
، 1985 ، 1: بن باديس ، أثار الإمام ، من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط  عبد الحميد -3
1/171.  
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 تلك هي بعض الصفات التي وصف بها القرآن الكريـم مثل لفظة الذآر      
.  )1(} ـونَظُافِحَ لَهُا لَنَّإِ وَرَآْـا الذِّنَلْزَّ نَنُحْا نَـنَّ إِ{:  تعالـى ي قولهـالتي وردت ف

صلى االله عليـه وسلم بعظمة شأنه محمد: سبحانه وتعالى اطب ـه يخـأي أنـ
أن يزيـد فيه أو ينقص أو وليس لأحد القدرة سبحانـه الحافـظ لهذا القرآن ، 
  .)2(يبدل أو يغيـر مهما آان شأنـه 

التي وردت فـي " النـور" إلى لفظـة " رالذآ" ال من لفظة وفـي الإنتقـ      
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ  {: ىقوله تعال

حِلُّ لَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُ
لاَلَ الَّتِي ـرَهُمْ وَالأَغْـمْ إِصُْـعُ عَنْهَـثَ وَيَضـآئِـمُ الْخَبَـرِّمُ عَلَيْهِـاتِ وَيُحَـالطَّيِّبَ

زِلَ ـذِيَ أُنـورَ الَّـواْ النُّـآَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ
ـر الذي ـرآن المنيــوا ذلك القــ أي أنهم اتبع.)3( }هُمُ الْمُفْلِحُونَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ 

ي لا ـ الت.)4(ة ـادة السرمديـن الفائزين بالسعـشرع شريعته المجيدة فأصبحوا م
والاطلاع على آتابـه ،   ،هروـــ هداهم االله لنالذينيمكن أن ينالها إلا أولئك 

إحكامه ، ورصانة بلاغته ، ذلك هو  وة شأنـه ،ـظمـوع  ،اف أسرارهــواآتش
   ابـالكتاب المبين الذي يعبـر عنه محمد البشير الإبراهيمي بلفظـة الكت

و لسان هذا ـ فهربيـان العـاللس: "  ــاء بـريم الذي جـرآن الكـي به القـويعن
ذي نقل الإسلام ـترجمانه الحاذق ال-يعد -وـابه وهـه آتـزل بـن يذـالن ـيدال

 ن عقائد سامية ، وحكم غاليةفيه م وما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9:  الحجـر-1
  2/106 الصابوني ، صفوة التفاسير ،  -2
  .157:   الاعراف-3
  .1/476،  ، صفوة التفاسير  الصابوني-4
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وأخذهم  الدين ،عن لغة هذا  أجنبية أممإلى اب قيمة عالية ، وأسرار جليلة وآد
وأن اللغة هي الدين فبينما ، السحر بكيفية تريهم أن الدين هو اللغة  بها أخذة

  .)1("  واحد يءهما دين ولغة إذ هما ش
 بين اللغـة والدين ،  يقيمه وهذا هو الربط الذي حـاول الإبراهيمي أن     

ل إلى إستنتاج التوحيد والتماسك بين اللغـة ويحاول من خـلال ذلك الوصو
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ {: آما ورد لفظ الكتاب في مثل قوله تعالى ، والدين 

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ 
تَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا اللّهُ وَلاَ تَ

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَآُمْ فِي مَآ آتَاآُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ 
ومعنى الكتـاب هنا . )2(}كُم بِمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَإِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُ

ا ــي أنزلت إليك يـهو القرآن لأن االله يقول للرسول صلى االله عليه وسلم ، وإن
ه  ومصدقا للكتب السماوية آن بالعدل والصدق الذي لا ريب فيد القرـمحم

 آما يذآر .)3( تبن الكـحاآما على ما قبلـه مالتي سبقتـه ، ومؤتمنا عليه و
 بالصحة لهادلأنه يشهة ر الكتب السماوي الرقيب على سائبأنهالزمخشري 

     .)4(والثبـات 
ح ــد أنـه تصــريـم نجــرآن الكــقن الـحة مـة الواضــذه الأدلـــ   وبه    

 نـه مـاب وأنـتسميتـه بالكت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/35،  ، أثـاره براهيمي الإ-1
  .48:   المائـدة-2
  .1/346،  ، صفـوة التفاسير  الصابوني-3
 1977 ، 2:  الزمخشـري ، تفسـير الكشاف ، تحقـيق مرسى عامر ، دار المصحف القاهرة ، ط -4
2/30.   
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ه هو القرآن الكريـم ، وهو الذآر ر على أني أطلقت عليـه لتعبـات التالصف
الحكيم ، وهو الفرقان  وهو النور المبـين وغيرها من الصفـات التي ذآرنا 

آان له أثر آبير على أقلام   والذي الحكيممما يوصف بـه الذآر  منهـا ،بعضا 
في المحـاولات التي بادروا ويتضح ذلك الكتـاب الجزائرييـن الإصلاحيين ، 

القرآني ومـا يخص مفرداته مثل الصفـة  الأسلوبا يخص ـبها فيم
التي والموصوف التي ظهرت في أسلوب أولئك الكتـاب الإصلاحيـين 

   :سنتعرض لها فيما يلي 
  الصفة والموصـوف  -3      

  لنايحق ،ع الذي طبعت بـه ـ إن الحديث عن المفـردة القرآنيـة والطاب      
ر ا في النثي القرآن العظيم ودورهة ف لفظ الصفـدـعنالوقـوف  ي عجالةـف

ي ة التيـه الكتاب أن ينتهجوا تلك الدقري الحديث ، الذي حاول فالجزائ
ي ـورا في المعنى والوصف الذي يجعل الموصوف أآثرحضا فلاحظوه

ن والوجدان ، وهو ما يـؤدي إلى أن يكون الوصف جزءا من التلاحم الذه
ولو وقع . )1(داا زائون وصفن أن يكر ، ولا يمكا يخص التعبيالعضـوي فيم

 ي الواقعـر فيموصوف دون جدوى للتأثلأصبح ال ةة لهذه الصفسببالنالحذف 
د أن محمد آامل جمعة ـ وهو نفس الإتجاه الذي نجةح الدلالر واضغي وصار،

ي نفس ـات التي تترك فومن وسائل القوة استخدام الصف:"ي قوله ه فيذهب إلي
خيـال في ي تثيـرها ـا ، والصور التـدلالتهى جانب قـوة ـإلا را جماليارئ أثـالق

    .)2(" القـارئ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .119 شلتاغ عبـود شراد ، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث ، ص-1
نقـلا عن محمد آامل جمعـة ، الأسلوب ، مكتبة القاهرة  .1/154 بوحجـام ، أثـر القرآن ، -2

   .82  ص1963 ، 2: الحديثة، ط
  

- 120-  



وإذا ما رغبنـا في زيادة الوضوح أآثر بالنسبـة للوصف وآل ذلك نجده      
ذآر بعض " التعريف الذي ذهب إليـه من أن الوصف هـو  لا يخـرج عن

ي الدار ـآما يقـال فعلى حده ،           الأشيـاء تخص الشيئ وليست ثابتـة
ي الرجل ـ وآما يقـال فيقـة أو المبنيـة بالحصى والآجر إنهـا الواسعة أو الض

الطويـل الأسمر الأقنـى ، وآل هذه الأوصاف لا تأتـي على الحـد بل يشرك 
ي يستعملها الحكام ـا غيـره فيها ، ومثل ذلك التجليـة التـالموصوف به

لم يعرفـوه باسمـه وعينـه ونسبـه فيكـون وصفهم الرجل والكتاب فيمن 
  .)1("ى غيـر ذلك ـم يجدوا سبيـلا إلـبحليتـه مقنعا فيما يمكـن الإحتيـاط إذا ل

ي خيـال القارئ ـي تترآها تلك الصور فـونتيجـة لذلك التأثيـر النفسي الت       
ي ـذا الأسلوب الوارد فنجد أن الكثيـر من الكتاب الجزائرييـن الذين تأثـروا به

خلقـا جديدا ، حسابـا شديدا ، : التراآيب القرآنيـة حاولوا تقليدهـا من ذلك مثلا 
العذاب الشديد ، زبر الحديد ، سواء السبيل والصبـر الجميل ، الصراط 

ل قد استعمل بكثرة لدى جُا سامقـا وغيرهـا ، وهو ما نجـده ـالمستقيم ، صرح
   .ين ـتاب الجزائريلكا

إن الوضع السائد بالنسبة للحياة الاجتماعية والسياسية ، والاستبداد القائم        
، هو الذي دفع الكتاب الجزائريين إلى الكتابة ستعمار الفرنسيمن طرف الا

 والأمـل في المستقبل ، لأن المعانـاة التي النفس في ، ونشر الثقة والإبداع
هو و  ،ر والتجلدإلا بالصب يتأتى ذلك تعيشهـا في حاجة إلى ما يذللها ، ولا

  الأجدر ار ، ولأجل ذلك آـان منــى الإنتصـال الوحيد الذي يـؤدي إلالمج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .22 ، ص1982 قدامـة ، نقد النثر ، دار الكتب العلمـة بيروت لبنـان ، -1
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ال الذي يخفـف عن النفـس تلك الحالـة من ــستعمال المفـردة فـي المجـا 
، لأن هذا " الصبـر" التي تلائم آلمة " الجميل" المعانـاة  فكانت لفظـة 

ا ـالتعبيـر هو الذي أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم أن يتمسك به عندم
ه بالمرصاد ـن يقفـون ضد دعوتـذيـفـار قريـش الـن طرف آـيصاب بالأذى م

 الجميل جزاء الصبـرلأن . )1(} ـلاًميِا جَـرًبْ صَـرْبِاصْفَ { :ى ي قوله تعالـــف
   .المعتديـن االله بـه على ههـو النصر الذي وعد

حتيـال الذي صدر  لسان يعقـوب عليه السلام بعد الاوآذلك ما جـاء على       
اهم يوسف الذي ألقـوا به في ب أآل أخ عندما زعموا أن الذئمن أبنائـه 

 وفي هذا ما جاء في قوله  فالتقطـه بعض السيارة ،بْب الجُغياه
وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ  {:تعالى

من ـويـض لـد بالتعـلذلك وع .)2(}جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
ن االله ، والذي ـ مالجزاء الأوفىا ـلهي ـة التـذه الصفـة الفاضلـفـوا بهاتص

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ {: ى ـي قوله تعالـفعنه عبـر 
ةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ

صبـر لعلى ا لألتزامبا الحثل على وفـي هذا دلي.)3(}أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
ة من أعداء الديـن والوطن من طرف المستعمريـن بالنسبة لمن يعاني المضايق

ة لمن أراد ذه الفضيلالإلتزام بهوا إلى دعـي ميبراهيم ، لذلك نجد الإـوأعوانه
 اءات عى الإدلة عــصويت الفرتف
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   .5:  المعـارج -1
  .18:   يوسف-2
  .10:  الزمر -3
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. والصبر الجميل إذ تقولت السياسة : " ي قوله ـة فبالاستعمارية الكاذ
براهيمي يرغب أن الإ وهكذا نجد. )1("  البـأس والعزيمـة الصادقة إذ ساور

  ،بغيـر حساب  .ه الذي يوفى أصحابه أجرهمـج الإلـــالمواطنـين باتباع المنه
وإجتنـاب نواهيـه ، وهو عهد تعهد به للذيـن صادقوا االله على الإلتزام بأوامره 

عن  الجزائري  آتاب النثـرجتماعيـة ولم يتخللحياة الا مجـالات ايفي شت
 ، ومحاولـة تحري ستعانتهم بصفاتـه في رسم معانيـهالنعـوت القرآنية وا

 واــراد من رجال الديـن أن يكـونـوضح للأفــبراهيمي ي وهذا الإ ،الدقـة
الحكومات الإسلاميـة " ى ـ وأن علم ــن القيـود المفروضة عليهــمتحرريـن م

د وتقـارب  ولا تختـار وجماعـة المسلميـن لا تكيد لدينهـا بل تنصح وتسد
أصحاب المؤهـلات العلمية  المستكملين للشروط الدينيـة ائف الدينيـة إلا ظللو
 شديـدا يوم ام الكل حساب وأمـا الجميع رقيبـا عتيدا من الديـن  لأن وراء؛

ن ـختيـار رجال الديـن ماي ـي الجزائر فـ بخـلاف ما هو واقع ف.)2("الديـن 
اف ـن الأصنـوا مـليسال ـــؤلاء الرجـة ، وأن هــة متسلطــطرف حكوم

   . فيهم اللازمـة و ، المطلوبـةالشروطر ـدم توفــعل   ،مـوب فيهــالمرغ
  )دـديــشــال(ف ــوصــة الــ آلم هذاصهــ في ناستعملبراهيمي والإ       

رْيَةٍ ــن قـِـن مّــوَآَأَيِّ {:وله تعالـىـي قـف اءتــج  التينقرآــ من الةــالمقتبس
دًا ــدِيــ شَبـاا حِسَاــاسَبْنَاهَــلِهِ فَحَــهَا وَرُسُـِـرِ رَبّـْـنْ أَمــتَتْ عَــعَ
 اكــنــة الكريمة أن هــعنى الآيــمو. )3( } رًاــكْــا نُّـًـذَابــا عَــاهَــنَـْـذَّبــوَعَ
ذاب ــالعن ــمواع ــ بأنينـــلالى للطاــه وتعـحانــ سبهــن اللــماـابــعق
  مــن مثــل قــحاــالس
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  .1/169، عيون البصائر،  براهيمي الإ-1
  .2/75 ، نفسه  المصدر-2
   .8:  الطلاق -3
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صوفـه وضوحا ب موـه ليكسـذي جيـئ بـوهذا ال. )1(ط وغيره ـوع والقحـالج
  .ودقة وتأثيرا 

ما هكذا " ن باديـس في مقال له بعنـوان ابان       وآذلك ما جاء على لس
 موضحا له بـأن الرد على صروففيه  اءــجالذي "  ا أدب صـروف عهدن
لا ، ـ وهي قصة واقعيـة فع،م ـرآن الكريـي القـاد هي قصـة وردت فة عــمدين

آان يخـوف العـرب أن "   صروف وأن االلهة آما يعتقدـة خرافيـوليست قص
 ولقد خلت قبلهم أمم آثيـرة جاءتهم رسلهم ، قبلهما حل بالأمم ـيحل بهم م
  .)2("ديـد ـالشذاب ـذهم االله بالعذبـوا فأخــبالبينـات فك

الَّذِي  {: ي قوله تعالـى ـاءت فـ أي العذاب الشديد جلجملةوصفة هذه ا       
ها ــذه الصياغـة لـوه. )3(}إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِجَعَلَ مَعَ اللَّهِ 

) شديد العقـاب( :ل ــاف قرآنيـة مثـدة أوصــي عـررت فــول قرآنيـة تكــأص
  .)4(عدة مـرات ) شديد العـذاب(و

زبر الحديـد ، خلقا جديـدا ، :        وهكذا تـرد صفات أخرى من مثل 
على  الكتاب وساعد  ،ما استوحى من القرآن الكريمممستقيم  وهي الصراط ال

 والوضـوح فـي  ،تتميز بالدقـةمادة لغويـة ثريـة  وخطبهم  ،تهمتضميـن مقالا
     .التعبير

مة الإسلام لأ وقعة الإنكار والجحود ، والإحباط الذي ـن صفـ  وع  
أن الإسلام س ـ باديذآر ابنــسية آما يـور عكـص ين الذين بلغتهمـوالمسلم

  تهقيقــ لحافــالـمخسياــويرا عكــتص" ور لهم ـص
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  .3/402،  ، صفـوة التفاسيـر  الصابونـي أنظر-1
  .3/495  ،طالبيالعمار  :  ، جمع ودراسةحيانه وأثاره،  ابن باديس -2
  .26:    ق-3
  .2:  ، المائدة 165:   البقرة -4
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وى ـي لرفع مستـفلا بد من مواصلتنا السع. فابتعدوا عنه وأصبحوا عالة عليه
 لامـيرضيه روح الإسالـذي والروحي على النمط العقلي  ينـهؤلاء المسلم

دها بيـن الأمم ستعـادة مجإن ـذا يخلـق االله الأمـة خلقـا جديـدا يمكنها مــوبه
")1(. 

ي ـولقدوردت لفظة الصفـة والموصوف من طرف صاحب النص الت       
 التي اقتبست من " الخلـق الجديد "استمدها من الأسلوب القرآني في عبـارة

م ، وضلوا ـقول الكفـار الذين لم يومنـوا بأنهم مبعوثـون خلقـا جديدا بعد موته
هذا ــورهم بــر الوارد عليهم  لأن تصزؤون بهذا الخبـــعلى ضلالهم يهـ

 قال االله  ،لـرهم من المستحيظي نـوأصبح ف ،الأمر آان قاصرا 
وَقَالُواْ   ،سَبِيلاً انظُرْ آَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ {:تعالـى 

يشيـر  في هذا الآية ما  و.)2(}ايـدً خَلْقًا جَدِِأَئِذَا آُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
، وا بالبعث ـلأنهم لم يؤمندى هالإلى بأن المشرآين المكذبـين لا يجدون مسلكا 

  إذال سيبعثـونهـ ويتساءلون  ،ة آالترابذرات مفتتإذا ما أصبحوا وخاصة 
و ــلواب أن الأمر حاصل وـان الجـ ، وآاءما صاروا إل تلك الحالة من الفن

     .)3(ي آيـة أخرى ـد أو الحجارة فــآالحدي ن الأجسام الصلبـةـآنتم م
من مشاآلنا ": ي مقـال له بعنـوان ـفنفسها براهيمي العبارة  ويرد الإ     

اب الجزائري المثقـف ـن الشبـا عـي فقـرة يتحدث فيهـ، وف"الاجتماعية 
م ـغ بعضهـد يزيــق" ـن ــين أبنـاء الأمـة الإسلامية الذـافـة غيـره مـبثق

   إبنـة عمهىءا ينشـا مـة ، ينفـق عليهتأجنبيـزوج بـة الكبـرى فيتـالزيغـ
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   .3/495 ، طالبيالعمار :  ، جمع ودراسة  حياته وأثاره ،بن باديسا -1
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وم أولئك ولا هـؤلاء ، ـا ، ولا نلــــا مدبـرا منظمـا مهذبـخلقـا جديدا متعلم
  لأن الحضارة الغربيـة

ن المصلحيـن ـا بالنسبة لهذيـهنالمطروح  والتسـاؤل .)1("دت أذواقهم ــفس
بل ،  آفـار قريـش تعمدهنكـار الذي للإصله بت مت لا التيبهذه الطريقة 

 هـمن سمـاتم هو البعث الجديـد الذي ـفهدهإذ آان ،  تماما عكس ذلكنجد
تـه الإسلامية ى ثقافـاب الجزائري إلـودة الشبـن عر مالتفاؤل للمستقبل المنتظ

ي أراد ـالثقافيـة الت من التبعية هتحرروي تربطـه بالشخصية الوطنيـة ، ـالت
 .ر نشرها في أذهان شبـاب الجزائر ، الذي حـاد أو أوشك أن يحيـدالمستعم

وإذا ما تمعنـا النظر في آيفيـة الأسلوب المتبع في العصر السابـق للعصر 
بح رائجا لدى المثقفيـن تصف بكثرة ألـوان البديـع الذي أصالمالحديث ، 
ابل اق والتقوأعجبوا به أيما إعجاب من مثل الجناس والطب ، والكتاب

اب ـ آتلىحظ علاـات البديعيـة إلا أن ما يـن الموضوعـوالتوريـة وغيرها م
م ـــبه وم التي حلتك الهمن تلـولى على نفوسهم م هو ما إستالنهضـة
المتبع من عن ذلك الأسلـوب  ون التخليـ جعلتهم يحاوليـالت، هم اتوبمجتمع

والتعلـق بالشكل وهو محاولـة تجنب الارتباط بالتنميـق  ،  طرف سابقيهم
رآن ــ جاءت في القالتي،  لأن هذه العناصر البديعية. والزخرف اللفظي 

   . من أجل توضيح البيـان القرآنـي آان ذلك إنما  الكريم
 زخرف والتنميق آل البعد عن الا بعيدهنجده في الوقت نفـسهو ما  و      
التي لقرآن الكريم ي اـر التي وردت فالتعابي ، مثل ما هو الأمر في اللفظي
    عنهاانجر عالية ،ة ل بديعياـوي على أشكتحت

ل ـ تحت تأثيـرها ، آالطبـاق والتقابوقـوع بعـض الكتاب الجزائرييـن
 :    فيما يليهـما سنتحدث عنـوغيـرها م
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   : الطبـاق -4 -1    

 لتوضيح  ، وضدهءاق هو الجمع في الكلام بيـن الشيطب      إن أصل ال
وهو .  التأثيـر في المتلقى من ناحيـة أخرى و الفكرة  وتعميقة ة من جهالغاي

  .من قبل تجـاور المفردتيـن أو تباعدهما 
ى ـظ على المعنــاللغـة من إطلاق اللف      ولا نقصد بذلك ما ذهب إليـه فقهاء 

طلق على الأبيض يالذي " الجون " ي لفـظ ـوضده ، مثل ما هو الأمـر ف
لفـاظ ي الإخفـاء وضده وغيـرها من الأـل فتمثالم"  أسر"و   ،والأسـود

  .)1(الواردة في هذا الشـأن 
ظ وضده من لفـظ ــة بين اللفــهو المقابلـهنا  نـحاول إستعراضه ـام      و

اهـا ــة ألقـي آلمـن ذلك ما ورد فوم .آخر ومجيئهما معا في سيـاق واحد 
د ـ االله لا تفرقـه يما جمعتـه يد: " وان ـس بعنــبن باديامـام عبد الحميد الإ

ذآر أن ما جمع بيـن الجزائرييـن هو الدين الإسلامي الذي يإذ " الشيطان 
ي آل ـذ عشرات القرون ، وربط بينهم فـوحد بيـن هذا الشعب الأبـي من
  : دة قائـلا ـواح الملمات وجعلهم أمة جزائريـة

م الإسلام منذ بضع ـد جمـع بينهـقازيـغ ـإن أبنـاء يعرب وأبنـاء م"       
، ي الشـدة والرضا ـا بينهم فـعشرة قرنـا ، ثم دأبت تلك القرون تمـزج م

راءوالضراء حتى آونت ـي السـ وتوحدهم ف،ؤلف بينهم في العسر واليسر ـوت
 وه الإسلامـر وأبــمنهم منذ أحقاب بعيـدة عنصرا مسلما جزائريا  أمه الجزائ

هذه ات ـات اتحادهم على صفحـرب وأبناء مازيـغ آيـ يعب أبناءـد آتـوق، 
 القرون 
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ديـن الشرف لإعـلاء آلمة االله ، وما أسالـوا من ن دمائهم في مياـوا مأراقبما 
  .)1("ة العلـم في مجالس الدرس لخدم محابرهم

 عبد الحميد بن باديس الرد بالأدلـة ظ في هذا النص محاولـةنلاح       
 حتىاء الأمـة الواحدة ، ـزرع الفتنـة بين أبنيحاول والحجج المقنعة على من 

 أن يدنـس من لا ينبغىفي هذا الوطن الذي بقـاء  الاستمرار والميتسنى له
  .طرف العمـلاء وأتباعهم 

ي ــاة التـقل المعانـد الكاتب إلتـزم بنـا نجــإننـن الناحية البلاغيـة فـ أما ع      
شَهْرُ {: قوله تعالـى في آما جاء ، من الفرنسيين ري ـا الشعب الجزائــيعانيه

انِ ـرْقَـدَى وَالْفُـنَ الْهُـاتٍ مِّـاسِ وَبَيِّنَـلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّزِلَ فِيهِ اـرَمَضَانَ الَّذِيَ أُن
ن آَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ ـهُ وَمَـرَ فَلْيَصُمْْـمُ الشَّهـدَ مِنكُِـن شَهـفَمَ

رُواْ ِـدَّةَ وَلِتُكَبّـواْ الْعِـسْرَ وَلِتُكْمِلُدُ بِكُمُ الْعُـرَ وَلاَ يُرِيـأَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْ
د ـ أن االله يري كـومعنـى ذل .)2(}مْ تَشْكُرُونَـمْ وَلَعَلَّكُـا هَدَاآَُـاللّهَ عَلَى م

 يـدُرِ يُلاَ وَرَسْيُ الْمْكُ بِيـدٌرِيُ {  قولهيـة ، وفالتخفيف بهذه الرخصة ورفع المشق
 واردـاق السلب الـا يسمى بطبـة من المحسنات البديعيفيه م. )3(} رَسْلعُ اْمْكُبِ
أو ي إستعماله لكلمـة التضاد ـا الكاتب فـي تقيد بهـالت ةة الكريمـي الآيـف

 وإن آان الكاتب في نصه قدم العسر قبل ،" العسر واليسر" بين آلمتـا التقابل 
 عَ مَنَّ إِ ،اـرَسْيُ رِسْلعُ اْعَ مَإنَِّ {: اليسر تماشيـا مع ما ورد في قولـه تعالـى 

 .)1(} اـرَسْيُ رِسْلعُاْ
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 وبعد الشدة لا بد  د وأن يأتـي الفرجـق لا بوالضيعد الإحراج ومعنـاه أن ب
  .)2( ون بعـده مخـرجـوأن يك

، " وتوحدهم في السراء والضراء : "  آخر في جملـة ا طبـاقآما نجد       
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء {: الذي إقتبسـه الكاتب من قوله تعالـى 

عنى مو. )3(} الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوَالْكَاظِمِينَ
ي حالـة الشدة والضيـق ـالخيـر واليسر وفي حالة آثرة ـف" السراء والضراء "

ستطاعوا عليـه سواء آان اوفي آلتا الحالتيـن يجب أن ينفقـوا ما ، والعسر 
  .)4( قليـلا ذلك آثيـرا أو

اق الذي هو من المحسنات البديعيـة بنجد التعبير نفسه ينص على الط  و      
فيما يخص الاقتبـاس من القرآن الكريم الذي تتضمنه النصيحـة التي قـام و، 

ر الأدبـي الذي ــبراهيمي لمجلس الجمعيـة الجديدة في التقريـبتوجهها الإ
ائـري من أجل التعـاون ة من أنحـاء الوطـن الجزـود القادمــه أمـام الوفــقدم

ع ـوق المشروعة لرفــة الحقـكمال المسيـرة المقدسة ، ومطالبست، لإوالتلاحم 
وأوصيكم بالتضامن في السراء والضراء ، :" ي دعوته ـوذلك ف مـالظل

تلك . )5("ي الأراء والأعمال  فـإن التخاذل أول مراتب الخيـبة ـوالتعاضـد ف
 نـن ضمـبراهيمي مي أوصى بهـا الإـهي الوصية الت
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ن جملتها الالتفـاف حول ـوم، عدة وصايا تـدور جلها حـول الأهداف الساميـة 
لذود  وا ، الشخصية الوطنيةد الأساسية لبنـاءــالتضامن الذي يرسخ القواع

  .لرفــع الهمـةذوق ـة وتدبـير وسلامة الـن حنكـا أوتـوا مـا بكل مـعنه
الجنسية القوميـة والجنسية : " بن باديـس بعنوان لا وجاء في نص آخر       

ستحوذ ي الذي ا التي يتحدث فيها عن البرلمـان الفرنسالفقرة وفي "السياسية 
الأمة الجزائريـة إلى فيه يدعـو على نفـوذ الشعب وتسلط على رقابهم ، 

 إلى المكائد التي تحـاك ضدهم ، لتفطنستيقـاظ من السبات العميـق ، واالا
وأن يتوآلوا على ما دعاهم إليه رب الخلـق ، وأن يستعملـوا عقولهم في آل 

ن ـك التصرفات السلبيـة مـراء تلـن جـم ، مـاك ضدهـحـ، وما يما يواجههم 
وقف الذي تحقـق أن المنوأن " حيث يقـول لابد ،  طرف البرلمـان الفرنسي

ذي يوجـه ـــو الــة هـه المسألـــوم تعرض عليــيـ، ي ـرنسـيقفـه البرلمـان الف
 والأمر الله من قبـل فالمستقبل بيـده  هتـينـوجـــدى الـريـة إحـزائـالجة ـــالأم

  .)1("ومن بعـد 
هنا طبـاق "  قبـل ومن بعد نـوالأمر الله م" ي النـص ـوالعبـارة الواردة ف

فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ {: مقتبـس من قوله تعالـى
  .)2(}يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

ر ، ـي الأول وفي الآخـ الله فيءي آل شــ      ومعنى ذلك أن الأمـر يعـود ف
اس ، ـا بيـن النــهـداولـام نـة ، وتلك الأيـــغلبد الــن بعــ وم)2(من قبل الغلبة 

 . دره ـــاء االله وقـــر إلا بقضــس الأمــولي
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 الشعب الجزائري أن لا يقنـط من رحمـة االله جراء تصرفات يدعووهو ما 
 بالسعي بشتى  بل عليه،بن باديـس في نصـه االبرلمـان الفرنسي الذي ذآره 

      .هم وبأهاليهـم الذي حل بالأساليب والوسائل لإزاحة ذلك التسلط والإستبـداد 
   : المقـابلـة -4 -2     
 ومقابلـة الكتاب معارضتـه .المواجهـة والتقابل مثله : " والمقابلـة هي       

ـن ه بمعنيـى فيـتؤي" ذا الإسم لأنـه وهي نـوع من الطباق خصص به. )1("
 رووالتجا. )2("ل الترتيب ر ثم يؤتى بالمقابـل ذلك على سبيمتوافقيـن أو أآث

ل ـلا يق... ارًـأثللعادات اللفظيـة  " : لأن ؛اـبينه الألفـاظ فيما ينسقالذي 
فلقد . ا أحيانـا تضع للفكر قوالب وصيغا جاهـزةـ، وهو أنه أهميـة... عن 
 حيـز التصور إلى مرحلة التعبيـر نتقـل بها من نوعندما ر ببالنـا فكرة ـيخط

ك الكلمـة قد تكون ملازمة لغيـرها ، إلا أن تل. نهيـئ لها الكلمة المناسبة 
ي أآثـر ما نسمعه من الأحاديث ، أو نقـرأه من ـبحيث لا تكاد تفارقها ف

المقـالات ، فـلا نجد مناصا من إستعمالهـا معا ، حتـى ولو أن الفكرة لا 
  .)3(" تقتضي منها إلا الكلمـة الأولى 

ة ضاء البارزيـن في جمعياب من الأع إلتـزام الكتهذا الطرحمن   ويبدو      
ين نصوصهم عبارات متجاورة على ـعلماء المسلميـن الجزائرييـن تضم

 :القرآنيـة مثل ي النصوص ـا ورد فـرار مـغ
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والحي والميت، ، والضعف والقوة ،ر والنهي عن المنك، بالمعروفرمالأ
واعتمادهم .إلخ...واليسر، والعسروالضراء والسراءرة خاة والآيوالح
ر الجزائري الحديث في النثالواضح  مـرآن الكريقال نمس وب المقتبـللأسل

ق  وإبطال الباطل  لنصرة المظلومين ، وإحقاق الحن ساقهم االلهى أولئك الذيدل
براهيمي ، والعربي س ، والإبن باديااواة والعدل مثل وة إلى المسوالدع، 

 عقولهم بالعلم النافع ار االله أنعيد الزاهري وغيرهم ممنسالتبسي  ومحمد ال
  .ة المهم لكل أمر من السلاحالذي يعتب

ة العلماء ـجتماع العام لجمعياه في الاـه الذي ألقـ   فابن باديس في خطاب    
 إلى نجده يتعرضالمسلمين الجزائريين بنادي الترقي بالجزائر العاصمة ، 

 ما اءبالمعروف ، وإحييه فريضتي الأمر ة ، بما فالحديث عن أهداف الجمعي
 الإسلام الواضحبه اط بالمنهج الذي جاء رتبآان عليه السلف الصالح ، والا

ر بأنها قامت بإحيـاء ن جمعيتكم تفخإ : " وذلك في قولهالمستمد من القرآن ، 
القائمون فيه ي وقت قـل ـفريضتي الأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر ف

رجع ر بالمعروف والنهـي عن المنكر هما موأن الأمبهاتيـن الفريضتيـن 
 هدى سلفنـا الصالح في وقت ءاـحيإ وقامت بالفضائل الإسلاميـة ومنبعها 

وأن . طغت فيه البدع والأهـواء على ذلك الهدى حتى خيف عليه الإندثـار 
وبلزوم الرجوع من بنيات  في هذا الوطنأول من رفع صوته بكلمة الحـق 

وبوجوب إلتماس الهداية من آتاب االله   ،م الواضحالطريق إلى نهج الإسلا
وما صح عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وما آثر عن سلف هذه 

 متعاونيـن ءهم إلى بعضهم فأصبحوا أقويـاي مدوا أيديومولهم الفضل  ،...الأمة
")1(.     
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قتباس واضح مستمد من ثقافـة الكاتب ا هذا النص جد فيا ـوإن م      
 بالقرآن الكريم ومن ضمنها الآيـة المرتبطة الثقافـة الإسلاميـة المستمدة من
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي  {: ق تعالـى ـلحافيها التي يقـول 

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
لْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ا

الَّتِي آَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ  وَالأَغْلاَلَ
  . )1(} الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ي آتب ليه وسلم في محمد صلى االله عنبها تبيـن صفـة الـومعنى الآيـة أن      
ى الخيـر ـو إلـــدعـذي يـو الـ وه، وأحبارهم لدى علمائهم اء ومعرفتهالأنبي

الخبائث والحيل تخفيفـا من م ـويضره مــالا ينفعهـ موتجنبه ، ـوالعمل ب
  .)2(عنهم من المشقـة والأهـوال 

  ينتمي إلىا ثنائياوري تجاا في هذا آله أن هنـاك تقابلا      والمؤآد لدين
تيان بالمعنييـن ، ثم يؤتى بما يقابله على ة المرتبط بالإالمحسنات البديعي

بن باديس في نصه السابـق ، ي الاقتبـاس الحرفي لاـوذلك ف، رتيب الت
  ." الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر : " وبالتحديـد في جملـة 

ى الغرض ـ إلده يتجهراهيمي نجبو الإـوه ى آاتب آخرـنتقلنـا إلاوإذا ما        
 الشعائر امـةـة على الإسلام وإق ، وهو المحافظزميله إليه نفسه الذي يدعـو

 برــ ، والصـق الحىـوالدعـوة إل ،ة الديني
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رة ـئـة ، من أجل نصالات الطارــاون في آل الحــعلى المظالم ، والتع
اء الأمـة الجزائريـة ، داعيا في حديثـه ــلم على أبنـالقضيـة العادلة ودفع الظ

ة الفرائض ـعلى إقامحثـوا إخوانكم " الذي وجهه إلى أبناء الجزائر الأحرار 
جتماعية التي أضاعوها آالزآاة والتآمر بالمعروف والتناهي عن ة والاـالديني

ر والمرحمة والتعاون على البر والتقوى ـق والصبـحالمنكر والتواصي بال
لك على آتاب االله وحديث نبيه مستدلين ذوالتآلف والتحابب مستندين في 

  .)1("على النهج السلفي لجمعيتكم بنصوصها 
س ـا جيدا في هذا النص لا نستغرب من أن صاحبه يقتبـ        وإذا ما تمعن

ان من ـنـه آ، لأالقرآن الكريم  الذي هو  ،من المصدر الأول والأساسي
الملهميـن برجاحـة العقـل الرجال القلائل الذيـن أنجبتهم أرض الجزائر 

 مثل الرواد الذيـن عايشوه مثله، للذود عنها بالكلمـة والقلم وحسن التدبيـر 
  .صلاحية وعاش معهم في عضويـة الجمعيـة الإ

حكيم في هذا النص السالف الذآر     والجملة التقابلية المقتبسة من الذآر ال   
الأمر بالمعروف "  جملة هيبن باديس واوله علاقة فيما ورد في نص ، 

لتزام بتوجه هدف واحد لكلا الكاتبين ، وهو الافال" . والنهي عن المنكر 
ة بالنسبة ـالإرشاد والنصح ، لكي يستفيق أولئك المغيبون عن الحياة الواقعي

 .ري ـاب الجزائـض الشبـلبع
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       الجمــل - 6      
ان ـاح و اللسـي الصحـاه آما ورد فـة معنـ اللغيـ والجملة أو الجمل ف      
 عن تفرقة ، ه ، جمعء والجملة جماعة الشي.)1("حدة الجمل الجملة وا " : أن

ه من الحساب ـ بكمالءة آل شيـوالجملة جماع.  له الحساب آذلك لوأجم
عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ {: ى ـ قال تعال.)2(ره ـوغي

ول ـــذا قـــى ذلك أن هـ ومعن.)3( }ادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًاوَاحِدَةً آَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَ
 دـى محمــرآن علـذا القــزل هـ نـلــن هـائليــوا قـــلاءــن تســة الذيـمكـار ـآف

 فجـاء الرد من االله نجيـلوراة والإـزول التـي نــدفعة واحدة آما هو الأمر ف
. )4(} كَادَؤَ فُـهِ بِتَبِّثَنُ لِكَلِذَآَ { : عالىته ـي قولـعلى شبهة الكفـار التافهـة ف

ا ليستطيع قلبك يا محمد ـه وسلم مفرقـأي أنزله االله على الرسول صلى االله علي
  .)5(ه ـبمقتضى ما فيتعمل ه وـه فتحفظـعلى تحمل

ة ـاة من أجل أداء مهمـمات منتقآلة هي الوحدة المرآبة من ـ والجمل      
د ـس من إحساس ، وفي هذا الصدد نجـج في النفـما يختلعفصاح والتعبير الا

ة ـلام وهي الصورة النفسيـر الكـالجملة هي مظه: " أن الرافعي يقول أن 
ة ـي الطبيعـلوقـة فــنسان هذه المادة المخل بها الإـتأليف الطبيعـي ، إذ يحيلل

 لمصورة ادة اـذه المــ النفس هرىـ، تاـصفهته أو ي نفيـإلى معان تصورها ف
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ولكنـه ، رضا ا لكلامه غـن قد يراها المتكلم الذي أهدفهـحيوتحسها ، على 
  .)1("ا ـه يراهـبالكلام آأن

ة ـا دلالات الوقع في نفسيـة لما تترآه الجملة من بصمات لهـ   ونتيج    
 يين آتاب جمعية الإصلاح الجزائر وجدناالمتحدث والمتلقى على السواء

رض غ بالفيء تلكونهاالكريم جملـة آاملة  ن القرآن ـخذ مى الأـ إليلجأون
ه ، وفي بعض الأحيان يكون ذلك الاقتبـاس  الكشف عنالنفسي المرغوب في

أسلوبه ، لعل في  محاآاتهي ، ومحاولـة  الإعجاب بذلك النسيج القرآنبسبب
كمن في صدورهم ، ونلاحظ آثـرة ي للإفضاء ، بما اذلك يكون عاملا مساعد

  :تباس لمثل الجمل التاليـة الاق
قوى ، الرحمن الرحيم ، وا على البـر والتـوالراسخون في العلم ، تعاون       

 رجس من عمل الشيطان ، خذ الكتاب بقـوة ، ،عيشة راضية دن ـجنات ع
 العسر يسرا ، وغير ذلك  ، رجمـا بالغيبديد شأفـاك أثيم ، بأسهم بينهم 

  .الكثير 
 ال الإصلاحـي نصوص آتابات رجـفما نجده بكثرة ة ـلأمثلن تلك اـوم       

علهم الكمال ي جـة ، فـ عن غلو الصوفيفي موضوع لهس يتحدث ـبن بادياف، 
 ي الإسلامـطلب الآخرة وحدها مذموم ف: " ره  بعنوان خعدم طلب الدنيا والآ

 وما شرعه ،  حـق ربـه على عبادهوالمؤمن الكامل من يعرف" :فيقول  .)2("
    في آل ذلك بذآره ض ، والقيـامــلى بعــمن حقوق بعضهم ع
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ي ه فـ وأعلى مراتب معرفت،ص له  خلاه والتوآل عليه والإـوشكره وحب
ال بذآر ـشتغة الأعلى في جنات عدن ، والاـة بتجليـام الرؤيـالآخرة هو مق

  .)1(" ة ـالجزاء عن العمل الموصل إليه جهل لا علم ولا معرف
أن ، وه ـتقرب من خالقالي ـه للمؤمن الراغب فـص توجـفي هذا النف       

 بإخلاص اـ، وأن يعمل بهه من واجبات ـوما علي، وق ـه من حقـيعرف ما علي
ي ـادة فـى أعلى مراتب السعـه إلـمتوآلا على االله دون سواه ، وهو ما يؤدي ب

الإسلامية  بالثقافةق ابن باديس ــتعل في هذا النص ونلمس، الآخرة  
ي اقتباسـه من قوله ـيتجلى ذلك واضحا فو ،م ـعتماد على القرآن الكريوالإ

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَ {: تعالـى 
   .)2( }وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن آُلِّ بَابٍ

ي هذه الجنات موضع ـ، وف دنكاتب هنا هو إثبات مقام جنات عوهدف ال      
سائهم من دونهم من أبائهم ون دة يجتمع شملهم فيها مع الصالحيـنة خالإقام

ون م يكونوا يستحقـوأولادهم ، ليفرحوا بلقائهم ويتم بذلك سرورهم ، وإن ل
وهي  ، ويكرمون بجمع شتاتهم وتلاقي أحبابهم هذه المنازل العالية بأعمالهم

 .)3( ان وذلك فضل االلهـور بالجنـادة الشعـانية تضاعف سعـادة ثـسع
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 من آل مي تدخل عليهـي جو هذا التجمع واللقاء يكون اشتراك الملائكة التـوف
أي سلمتم  .)1(} مْتُرْبِا صَمَ بْمْكُيْلَعَ مٌلاَسَ{: لهم يقولون ، ةـالجن باب من أبواب

  .لهمة ـارة بدوام السلامـ وتلك بشالدنيا،ي ـمن الآفات والمحن بصبرآم ف
ن الكاتب يسعى الى تثبيت العقيدة بالإيمان الصحيح أي الأمر ـوآل ما ف      

 الذين لا يعلمون ولئكأ التى يحاول ،خطاء الأ الزلل والواضح الخالى من
من جد واجتهد  علم اليقين ما جزاء العمل الصالح الذى يتحصل عليه آل

، ون ــليبلغ عن طريقه المجد العظيم وهو جنات عدن التى وعد بها المتق
ة فى الجزائر ـاض الإسلام والعروبـبن باديس فى الذود عن حياويستمر 

طمس تلك المعالم التى حلوا بالوطن ومن حذا حذوهم لالذين الفرنسين ضد 
تنحصر فى بناء قواعد الإسلام وعدم فهمها وتطبيقها آما وصلت إلينا من 

بن باديس أن يتصدى لهذه اوهو ماأدى بالإمام ، مصادرها الأساسية 
اطوا من ت ليح الجميع نـوفضحها أمام أعي، بكشفها  المحاولات الاستبدادية

وذلك ، ة الجزائرية الإسلامية الشخصي يرـ تغيستدمار الراغب فممارسة الإ
 يقول .)2(" رـ الجزائـيروبة فـلام والعـلإسلياالله ":فى موضوع له بعنوان 

يرى الذين دبروا المكيدة ، والذين لم يتفطنوا لها فشارآوا فى س "  :فيه
رنسا فى العالم الإسلامي أنهم ما أصابوا بهذه المكيدة إلا سمعة ف تنفيذها
  فيهاالملايين على تحسين سمعتهاالذى تنفق فيه  الوقت ـي، فوالعربى
ها، وأشدها حاجة إلى الأمم ـ أحرج أوقاتـيين فـريــها عند الجزائـومكانت
 يحيقولا  اة بهـالمرتبط
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إلا بأهله ، فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة االله  المكر السيء
  .)1("  ولن تجد لسنة االله تحويلاتبديلا 
ثر فيها بالقرآن الكريم الذى جاء قتـبس الكاتب فى نصـه هذا جمـلة تأي        
 لْهَ فَهِـلِهْأَ بِلاَّ إِءِي السَّرِكْمَ الْقُـيحِ يَلاَوَ{:الى ـاق الآية قوله تعـفى سي

 هِ اللَّتِنَّسُ لِدَجِ تَنْلَ وَلاًـيدِبْ تَهِ اللَّتِـنَّسُ لِدَجِ تَنْلَ فَنَـليِوَّ الأَتَنَّ سُإلاَِّ ونِرُظُنْيَ
د فى قاموسه ما ـم يجـة التى لـالآيهذه قصد الكاتب هنا فى يو. )2(} لاًـويِحْتَ
 هذه وبسل بأـده إلا بالغرض الذى ينشفى ليعبر به عن الواقع ، وما يفييك

ره ، وتسليط  بغيـأن من يرغب فى التنكيل من خلالهايقصد   التى ،الآيـة
بالوبال ، لأن من حفر حفرة لأخيه عائد عليه  فإنه لامحالة المكاره عليـه 

 نتيجة عدم إيمانهم بسنن االله التى ،ـة يع فيها آما يقال فى الأمثلة العامـوق
 ما لا تحمد عقبـاه  مثل ما والخروج عن ذلك يـؤدى إلى، بها  يجب الإلتزام

 العذاب والهلاك بسبب هاعلي والتي سلط االلههم ، يلعقع للأمم السابقة اهو و
 للرسل آعاد وثمـود ، لأن أحكام االله فى هذا الوجـود لا ا وتكذيبهافرهـآ

يحدث لها تحول ولا تبدل ، وليـس بإمكان أيا آان أن يغيـر ما أقـره االله على 
  .عباده 

ع الذى ـه للواقتبراهيمى فيما يخص معالجه الإبتـا آم لىدما نطلع عن      وع
ة ربيـ المجتمعات العـيرق فـزق وتفـ من تمـيه الاستعمار الأجنبأحدث

"   :ال عنونـه بـــــيقـول في مق نجده،  خاصةبة والجزائر والإسلامية عام
 الفـرق قرضت تلك ـوقد ان"  : لاًقائـ. "لاح الدينى ـة الإصـفلسف
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ات بموتها ـمن أسباب التفرق بل م بانقراضها سبب جوهرى وانقرض
سهم وجعل بأن ببعضهم ـرة علماء المسلميـة من خيـشاغل طالما شغل طائف

  .  )1("عـألهاهم بما يضر عما ينف و ،بينهم شديدا
براهيمي ا الإـتبسهــتي أقـص الــفي هذا النل التي وردت ــومن الجم        

ي ـ وردت فماآ أخذها جاهزة ،"د شديـبأسهم بينهم "   مــن القرآن الكريـم
ن وَرَاء جُدُرٍ ا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِـونَكُمْ جَمِيعًـلَا يُقَاتِلُ {: ىـقوله تعال

وْمٌ لَّا ـمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَـبَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ
 العداوة الشديـدة  معنىالجملـة من  هذهفيوعلى ضوء ما جاء  .)2(}يَعْقِلُونَ
 ،رـ فيما يضى التفكيـرـن يذهبون إلـاء وغيـرهم الذيـأولئك العلمين ـفيما ب

ي ـبراهيمي فيتحدث الإ .ولا يهتـدون إلى ما ينفعهم وينفـع الناس جميعا
عن  ليـدافع فيه .)3(" ن الديـن ة عفصل الحكوم" :وضوع آخر عنوانـهم

ستعمار الفرنسي الذي حل بالبلاد لكي ا من طرف الان الذي آان ملاحقـالدي
ائم التي تثبته وتقوي آيانه يطمس الهوية العربية الإسلامية ، وتبديله بالدع

ى ـاة إلـالقضو ي ذلك يدعـوف،  نصير الجزائر من مثل الفرنسة والتفي
ص نصرة  فيما يخالاستعمارع ـوأن لا يتعاونوا مالحقوق  ي ـفنصاف الإ
 ؤديــذي يـار الـ،وأن لا ينساقوا وراء أهداف الاستعم هذي ينشدونـق الالح
 :لا  ، قائـدمـع النـة لا ينفـار ساعــزي والعــى الخـم إلــبه
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زلة ، ـة ومنـة ، ونريد لرجاله سمعـا نريد لقضائنا حرمة ومكانـإنن      "
اء ثم ـا بحمية وحماسة ، ونطالب بإصلاح القضم وندافع عنه،ونغار عليها

ائها وقضاتها ، ولكن بعض ة إلا بعزة قضـستقلاله ، ونرى أنه لا عزة لأمبا
على ا إلبستعمار ع الاا ، وآانواـالقضاة آانوا بأقوالهم وأعمالهم عونا علين

 فاطمأنوا ،ود في هذه الوظائف المهنية مطالبنا ، وآأنهم ضمنوا لأنفسهم الخل
وا وبال أمرهم حين يسموا الخسف بالأمس ، ـلة ، وذاقـالذلي) ةزـالخب(ذه ـله

   .)1(" را ـدوا وليا ولا نصيـهوان  فلم يجوحملوا على خطة ال
، " فذاقـوا وبال أمرهم "        يقتبس الكاتب في هذا النـص جملتيـن همـا 

ومعناه أن هـؤلاء القضاة المسانديـن للأفكار الاستبداديـة سيجازون بالعقوبـة 
ي أمرت بها ـي الأحكام القضائيـة التـالوخيمة على خروجهم على الاستقامة ف

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ  {: ى ــ والجملـة وردت فـى قولـه تعال.)2(الشريعـة الإسلاميـة 
 ي والجملـة ف.)3(} الَّذِينَ آَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

التى  أما الجملة الثانيـة . ليـه الكاتبإ بالعرض الذى يهدف فيهذا السيـاق ت
:  ا من القرآن الكريم هى قولـه تعالـىاهـرة مقتبسا إيـذه الفقي هـجـاء بها ف

 :ى ـاه قولـه تعالــالتى وردت فى سياق معن. }راوليا ولا نصيدون  لايج{
 }يرًاـصِا وَلَا نَـدُونَ وَلِيًّــجِـمَّ لَا يَـارَ ثُـوُا الْأَدْبََّـرُوا لَوَلَـوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ آَفـوَلَ {
 يبراهيم الإ إليـه  ما يهدفشف عـة تكــفالجملـ .)4(
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  .2/129 ، السابق المرجع -1
  .3/392 الصابوني ، صفوة التفاسير ، -2
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، سيأتى يوما يندمون  ىـء مع الأهاليم السـؤلاء القضاة فى تصرفهـأن همن 
من ينصرهم  ة ، ولاـظ والرعايـدون من يتولى أمرهم بالحفـه حين لايجـفي

  .)1( ذاب االلهـمن ع
 ـيوهو العرب ه لرائد آخر من رواد الإصلاح فى الجزائر ،ـوفى توج      

ا ـش فيهـالتى يعي رةـتان ملائم للفوـه بعنـالتبسى الذى يتحدث فى موضوع ل
ا يحاك ضده ــ الراضخ لمةن الجزائرى خاصـوالمواط عامة ،لمسلمون ا

ه أمام ــه صورتــ، وتشوي قـ عميياط نفسـبحن إذلال وإـلاده مـوضد ب
الذى " ألا أيهـا النـوام ويحكم هبـوا "  :الأجنـاس البشريـة حيث يقول فيه 

الح للبلوغ إلى ـ تحث على العمل الصـية التـمي الإسلايوضح فيـه الأبـعاد
ذ ـة ، ونبـه العباد للمطالبة بالحريـيادف إلى تنبـقى ، الهـان الحقيـالإيم

ق هو ذلك ـأن الرجل الحـه الإنسان ، موضحا بـلال الإنسان لأخيـستغإ
رى ـ، حيث لاي هـا أو منكسا رأسـر منحنيـه أن يسيـوز لـالشخص الذى لا يج

ولا يتعثـر فى ه ـقـرى طريـ، في تهـة فى مشيـآالإنسان المنتصب القام هطريق
وسيان عندى :"   يقولخطواتـه ، لأنـه يسير على طريـق واضح المعالم

 وما -ل من الصوابـه الأعمار على ظـوا فيـ فيما قطعاوـل أآانـة المثـلصح
 اـإنمو،  ه وسوف يتردىـ أم آانوا آمن يمشي مكبا على وجه-أبعدهم عنهم

نما أ فكق ـه حـأ لهم أنـ، وشدة التمسك بما تهي ةـة العزيمـنغبطهم على صح
 .)2("ن ـا طيـه الأمم مسك ، وأصل أمتنـأصل هات
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الواردة فى " هـيمشى مكبا على وجه":ة ـه لجملـ إقتباسـظ فـيونلاح       
أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى  { :ىـه تعالـقول

ل روح ـأن إلى نقـ يذهب فى هذا الشي التبس فالعربـي.)1(} صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
ر إليها ـ تشيالتـية ـ وتصرف فيها بالمناسب، التى حرآت مشاعره العبارة
  .ى ـة حرفا ومعنـالآي

لقد ضل من آان "  :وان ـ موضوع آخر بعن فـييويتحدث العربـي التبس     
ي ـابن عليـوة وجماعتـه التى تنصلت عن سنـة النبيقصد فيـه " هـمثل هذا يهدي

إضافـة أشيـاء على الدين نتيجـة لغلوهم دون ي صلى االله عليه وسلم ورغبت ف
 ولكن ،  العمل بما فهمـوه من هذا الديـنالي وبالتـ ،الإطـلاع عما جاء فيـه

 ىـ وإرشادهم إل ،ى تنويـر بصائـرهمـل ما يهـدف إلـ ونكرانهم لك ،جحودهم
 وفضحهم أمـام الخاص  ،مائره ذلك أدى بهم إلى الكشف عن سر،الحـق
ففى مجامعهم و مجالسهم لاعالمـا "  : ويوضح الكاتب ذلك بقولـه  ،والعـام

 ها،ه وجولا متعلما لسنـة ، وإنمـا تجد غوغـاء تهـرف بكلام لا تعرف لـ
لم ـه وسـ االله عليىـلـ أصحاب محمـد صأحد عليهم خرجوتتقلب فـي بـدع لو

 "لنـون ـ صدورهم ومـا يعتكن اـم مـ وربك يعل،  ملة أخرىهم مـنـن أنـلأيق
)2(.   

 كَبُّرَوَ{:  يقتبس الكاتب في نصـه هذا جملـة من آيـة في قوله تعالـى       
ي أبت نفسـه ـا نصـه التـم بهـليدع .)3( } ـونَنُلِعْا يَُـم وَمْهُورُدُ صُنُّكِا تُ مَمُلَعْيَ

 رة ــأن يدعمه بهـذه الجوهإلا 
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 بهذه رـعب اوره إلا إذـ بإحساسه وشعيه لا يفـاده بأنـعتقالذآر الحكيم ، لامن 
و العالم بما ـاف ، لأن االله هـ عن صنف من مثل هذه الأصنرـتعبة لأنها ـالآي

وما ون ، ـداوة للرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنـتضمره قلوبهم من الع
ه ـ عليول الأآرم صلى االلهـن في شخص الرسـ بألسنتهم من الطع بهونـيتفوه
  .)1(وسلم 

ة الإسلامية ، استطاع هؤلاء الكتاب ـ        وبهذا الأسلوب المتشبع بالثقاف
ري ـي وسط الشعب الجزائـ ا أفكارهم التحررية ، فوبثن أن يوصلاحيالإ
وع من ـ العقل فزودتـه بنا ، بروحـر فيهـن النظـا بشغف ، وأمعـذي تلقاهـال

 فيما مر به ، وما هو فيه من الاستبدادالإحساس الذي جعله يعيـد حساباته 
ذلال والقهـر ، فتفطن بعدها إلى آل ما يحـاك ضده ، فما آان عليـه إلا أن والإ

وهو اولات مهما آان نوعها ، ـللتصدي لكل المح هب للصمود في الميدان
بعدها ون في الأرض ، يرـن والمستكبيستبداديالأمر الذي أدى إلى إفشال الا

  .التي هي بيت القصيد بالنسبة لرجال الإصلاحه ـينال حريت
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  الفصل الثالث
  مز الفنيأثر القرآن الكريم في بناء الر

  أثـر القرآن في بنـاء الرمز الفنـى
  :      تمهيد 

 لا بد من التعرف على يي الحديث عن آلمة الرمز الفنـوض فـل الخـ       قب
" الصحاح" ة ومنهاجم اللغوياوي  الذي ورد عنه في المعـز اللغمعنى الرم

 أو آل .)1( "اجبين أو الحـاء بالشفتـالإشارة والايم "نـعلى أنه عبارة ع
ن الشيئ المرموز إليه ، وقد ـى الفهم أو الكشف عـوب أو طريقة تؤدي إلـأسل

كَ أَلاَّ تُكَلِّمَ ـالَ آيَتَُـ قًـقَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَة{:ىـ تعالهـ قوليـوردت هذه اللفظة ف
أي  .)2(}وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْآُر رَّبَّكَ آَثِيرًا َّـالنَّاسَ ثَلاَثَةَ أَي

ها مع ي بليالشارة مدة ثلاثة أياماس الإأن علامتك على قدر الكلام بالنسبة للن
  .)3( ةـ الصحىٌّوِأنك سَ

والغرض من . )4("الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم  : "ه ـأن      ومعنى ذلك 
عن ه ـيد طيز في آلامه فيما يرالرم" دو أن المتكلم ينصرف باستعمال ـهذا يب
ا من ـ فيجعل للكلمة أو الحرف اسم؛فضاء لهم إلى بعضهم ة الناس والإـآاف

م ، ـن حروف المعجـا مـــر أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرفـأسماء الطي
ا ــمفهومولا ـد إفهامه ، فيكون ذلك قـن يريـوضع مـى ذلك المـع علــويطل
   .)5(" همـاوزا من غيرــ مرمبينهما
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  .3/880الجواهري ، الصحاح ، -1
  .41:  آل عمران -2
  .1/200الصابوني ، صفوة التفاسير ، علي  محمد -3
  .61 قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص -4
   .62-61، صنفسه  المصدر -5
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 "ه مصطلحا أدبيـا يستخدم ـن حيث آونـالات مختلفـة مـللرمز حو       
ي علم ـي الرياضيات ، وفي نظرية المعرفـة ، وفـي المنطق وفـآمصطلح ف

يوحي بأن فكرة التشابـه ... غير أن فعل الرمز ، ... الدلالات ، الإشارات ، 
 تعيش في بين الإشارة والمشار إليه آانت موجودة في الأصل ، وما تزال

فالرموز الحميريـة والمنطقيـة . بعض الاستعمالات العصريـة آمصطلح 
غير أن الرموز الدينيـة تقوم على بعض  رموز تقليديـة متفـق عليهـا ،

 ، استعارة أو "المشار إليـه" ءوالشي" الإشـارة:"الداخليـة بين الصلات 
  .)1(" مجـازا 

 لأن اللغة ؛عبـارة عن الأداة للتعبيـر         وهكذا نلاحظ أن الرمز قد أصبح 
واء التجربـة الشعورية ، حتن القيام بالمهمة المنوطـة بها لاالعاديـة قاصرة ع

ارئ ـي ذهن القـار فـد الأفكـوإبراز ما في اللاشعور ، دون إعاقـة تواف
ل التجربة واختراق عالم اللاوعي ـن نقـن اللغـة مـالرمز تتمكـوتوآيدها ، وب

 رـن القارئ آالمطـحاءاتها ، في معان تتوافد على ذهيوإ  ،كاثر ولادتها، فتت
ا أآثر ـي الكشف عنهـد فـرة ، ويزيـار الذي يدعم هذه الفكـي هذا الإطـ وف.)2(
لازم للإنسان ـزي مـير الرمـد أن التفكـالذي يعتق" ادـا إليـمرسي"ا ذهب إليه ـم

ل ـل والشاعر والمجنـون ، بـ للطفاظ التعبيريـةـي تلك الألفـ، ولا ينحصر ف
ض ـز عن بعـالرم يكشف. ي ـل الاستدلالـة والعقـق على اللغـساب: "إنـه 
  ةــرى للمعرفخدى أي وسيلة أــ، والتي تتع اـثر عمقـع الأآـر الواقـمظـاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليك أوستن وارين ، نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين صبحي ، المؤسسة العربية  رينيه وي-1

  .196 ، ص1987ط ، - د  روتـللدراسات والنشر بي
 -، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، د نسيب النشاوي ، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيـة -2

ن الشعر ، ملحق الثورة الثقافي ، قلا عن خليل موسى ، اللغة في ميزاـ، ن 471  ص1984ت ، 
  .471ص. 1978 ، 2: العدد 
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 ؛اس ـ إبداعات لا مسؤولة من طرف النالصور والرموز والأساطيرليست 
  .)1("ة ـثر سريـائن الأآـفة تعرية صيغ الكـإنها تستجيب لضرورة تقوم بوظي

ارات ستعفي التشبيهات والا "نجد أن الرمز يكمن        وللتوضيح أآثر 
في والقصص الأسطوري والملحمي والغنائي وفي المأساة والقصة ، و

ة أو ـستعارة الحسيا ليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة الا اتخذه الناس قديمأبطالها
ن ـومن غايته آذلك تزيي... نات اليخفوها آما هو الشأن عند الصوفيين في الدي

  .)2("الفكرة وتجنب الاعتراف الشخصي
 نلاحظ هـمنم والهدف ـدنا إلى دور الرمز في القرآن الكريـما ع       وإذا 

ر ، وقد ـة الخطـدر جليلـة القـاء عظيمـقرآن من الرموز أشيالفي  : "أن 
والممالك والفتـن الملوك ن ـي هذا الدين مـا يكون فـــ علم متضمنت

والجماعات ومٌدد آل صنف منها ، والقضائية ، والعصر ، والشمس  واطلع 
وروي عن ابن عبـاس رضي ... لى علمها الأئمـة المستودعون علم القرآن ع

االله عنه أنـه سـئل عن الـم ، وحـم ، وطسـم ، وغير ذلك مما في القرآن من 
      .)3("ما أنزل االله آتابا إلا وفيـه سر ، وهذه أسرار القرآن : هذه الحروف فقال 
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 1: الدار البيضاء ، ط-سدارــالم – العربي الذهبي ، شعريـات المتخيل ، شرآة النشر والتوزيع -1
   .204ص  2000، 
 - Mercia eliad . 1952 . images et symboles .gallimard. paris .13-14 ...… أنظر -
  .139 ص،  موهوب مصطفاي ، الرمزية عند البحتري-2
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وعلى غرار ما تقدم ذآره ، نلاحظ أن هناك محاولـة من طرف النقاد للفصل 
الرمز الموضوعي واللغـوي ، والقصد من : من الرموز همـا بين نوعيـن 

 علامالرمزية على الشخصيات والأورة ـلال صـهو إح: الرمز الموضوعـي 
أو ما اشتهروا به من الفضائل والقيم ر السلوآات الصادرة عنهم ، ن منظوـم

ي آتاباتهم ، ـة التي تؤثر إجابا في فكر الكتاب ، وينعكس ذلك فـالرفيع
والرمز ، )1( ي القرآن الكريمـلام والشخصيات الواردة فـونخص بالذآر الإع

 المدلولات ويقابلها... اء وأفعالا وصفات إلخ ـوع أسمـ هو الذي يتناللغوي
ة لتلك ـاة المادية والذهنية  والوظيفة الدلاليـوهي آل ما تشتمل عليه الحي

  .المدلولات لدى السامع أو القارئ وز هي إثارة صور ــالرم
يجاز أو الإ: ده يتميز بسمتين هامتين هما      والرمز اللغوي هو الذي نج

 . )2(والتجريد من جهة أخرى  الاختصار من جهة 
راز بعض الصفات ــ وهكذا نرى أن هناك محاولـة من طرف الكتاب لإب      

  منه تشبع ، الذي هو النبع الذيالقرآن الكريم ألفاظ ذلك من الرمزية مستمدين
  .ن يوصلاحهـؤلاء الكتاب والإ
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  .2/270حجام ، أثر القرآن ، صر بونا محمد -1
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   : الرمز الموضوعي-1     
صلاحيين الجزائريين ، استلهام ة من الإالحديثحاول آتاب الفترة  لقد       

اعرهم الفكرية ، هم ومشيسساحأس عن يللتنف،  بعض السير لأعلام قرآنية
 امنها ببعض التعابير التي تقدم أشكالا ورموزا تحمل معان ، وبعد ذخوالأ
ي هذا الشأن ـؤلاء المرموز إليهم ، وسواء تعلق الأمر فـه هـ ، يتصف باقـعمي

بر والإسترشاد ـن ، لإتخاذ العـاء أو الرسل أو بعض الصالحيـبرموز الأنبي
 الإنحطاط ، ىـؤدي إلــه أن يـل ما من شأنـ آى الأهداف السامية ، ونبذـبها إل
في صددترسيخ الإيمان ، وإثبات و   الاجتماعي ،كـوالتفك التدهورو

ي تناولها الكتاب ض من الشخصيات التـ إلى بعالتعرضسنحاول الشخصية، 
  .مه السلا عليإبراهيم ابتداء بشخصية في آتاباتهم

  :براهيم عليه السلام إ -أ      
ن تلك الرموز الدلاليـة ، والأعلام الخالدة ، والعظماء الأجلاء ،         وم

الذين وقف عندهم رجال الإصلاح ، وأخذوا من قصصهم آثيرا من الرموز 
الكشف  لغرض  ،لشتـى المواضيع التي اعترضت إحساساتهم ، ومشاعرهم
ى إدراك المجالات ـعنها ، والإدلاء بأفكارهم البناءة للوصول بأمتهم إل

  .براهيم عليه السـلامإمن ذلك . حقيقيـة لسبل التحرر والإنعتـاق ، والسؤدد ال
د من ـديــعبالــزة  ـميــ الملامــليه الســيم عــراهــت إباــصة حيــإن لق     
 روضـفـمـ النـية ، وآان مـلاقية السامــضات الأخــفيـدة ، والعـبر المـالع
ن ــذ مــخــأن يت هــانــمإيــوي بــقــوال ه ،نــديــي لوفــلى الإنسان الــع
ه ــــولــقــا لـــصداقــعـلى مــو الـــقاء نحــلارتــلا لــبيــدة سيـمــه الحيرتــس
 نَـمِ  كُــمْ يَـفًا وَلَـنِيـ حَ هِـ لِلّ تًاـِـانَـ قً ةـ أُمَّ انَـ آَ مَـيـِـرَاهـ إِبَْ إِنّ { : ىـعالــت
 )1(.}نَـيِــآرِــشْمُــالْ
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الذي م ، وهو أبو الأنبيـاء  هكذا يثبت االله قـوة وعظمة إبراهيم عليه السلا      
آان نمودجا للهدايـة والطاعة والشكر  : " لأنـه  ؛االله بهذا المدح إمتدحه

 يعدل أمة نهواللفظ يحتمل أ. إنه آان أمـة : ويقـول عنه هنا . والإنابـة الله 
ي ـويحتمل أنـه آان إماما يقتدى به ف. خير وطاعـة وبرآة آاملـة بما فيها من 

ان ، فالإمام الذي يهدي إلى الخيـر هو ـقريب"  وهذان المعنيان .)2(" الخيـر 
اس فـي خـيره ـأنه أمة من النـقائد أمـة ولـه أجره وأجر من عمل بهدايته فك

  .)3("وثوابه لا فـرد واحد
لام بتلك الشمائـل والكمالات التى براهيم عليه السـإإن إتصاف        

 شخصية تستمد قوتهـا من إرادة االله ، هو ما يا إلا فـلانستطيع العثـور عليه
 آل .استدعى رجـال الإصلاح أن يستلهموا من شخصيته وسيرتـه الفـذه 

  الإيحـاءات التى تستنهض الهمم  وتذآي يحتملمايتعلق بالترميـز الذى
 وتمد  ،يـز بين الغث والسمين وتنـير السبيل المبينفكار التى تمبالأ النفوس

يستطيعون من خلالها معرفـة آل ما هو مبيت التى الجزائرييـن بالأضواء 
لهم من طرف المعتديـن من الإغراءات لتبعدهم عن تاريخ أجدادهم وماضيهم 

  .نـوأنبيـاء االله المرسلي التليد ، وسماحة دينهم الإسلامى السليم 
نفك ا التى ما زة لهـؤلاء الأعلام ،يميدة المماء هذه الصفات الحسرولإ      
وس ـفــ نـيها فــى غرسـون إلـ، ويسع اهـــؤلاء الإصلاحيون يشيـدون به
 نــوع دورهمـصن خيم على ـيـن الذيــواطنـالم
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ت بها الأديان التى جاء والمعجزات  ،ة والنسيان للحضاراتمن الضبابي
ة التى سنها  إلى سر التضحيوضوح لذلك نجد ابن باديس يشير فى ،ة السماوي

فهذا يوم الحج الأآبر ، : "  راهيم عليه السلام قائـلاإبين على يد االله للمسلم
والموسم الأشهر جعلـه االله عيدا للمسلمين وشرع فيه ما شرع من شعائـر 

را بعهد ذآيـتحسينا للأعمال ، وتالدين ، تزآية للنفوس وتبصرة للعقول ، و
يه وعليهم ل عليراهيم الخلإبين ــنبيـاء والمرسلخ الأــدين وشيـإمـام الموح

  .)1("ن يـالصـلاة والسلام أجمع
 م الرمزيلَالعَى هذا ـه إلـار الكاتب فيـذا النـص الذي أشـى هـ        فف

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ  { :الـى ـعـه تـولــن قــه مـذى استلهمـل الـليـالج
بْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِ

ل دين ، وأن ـأفض عـبـتـأن ي" و ـا هــياتهـة وحيثـى الخلــعنـ وم.)2(}خَلِيلاً 
 .)3(..." وأن يكون حنيفابع الملـة ـسنا ويتـن يكون محأيسلم وجهـه الله ، و

التى و ، ه الصـلاة والسلامبراهيم عليإ وهـذه الصفات آانت مشتملـة فى
ابن باديس أنتباه أهلتـه أن يكون شيخ الأنبيـاء والمرسليـن ، وهو ما استدعى 

 واعا الألبـاب ، وينصوــر أولــض ويتذآــ ليتعذه الخطبـةـي هـ إليه فليشر
ون السامعون لهذه ـن ، ليكووالمرسلالأنبياء ه ـإلى ما أمر به االله ، وما أتى ب

ا فعل ــا الظلم والطغيـان  مثل مـــن نفسهـ ععـفـة تدحموة متلاــالخطبـة ق
العـداوة والبغضاء التي لاقاها من من رغم على البراهيم عليـه السلام ، إ

د ــام دون عبـادة االله الواحـــوتـه  وعبدوا الأصنــروا لدعــقومـه الذين تنك
 .القهـار 
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  .125:  النساء -2
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وعلى الرغم من آل تلك المعانـاة والمحـن التـي لاقـاهـا إبراهيم عليه        

ي أمـره االله بنشرها على عوة التالسلام من أهلـه لكي يتوقف عن تبليغ الد
ما ه هو الحـق ، وأن إستمر في توآيد أن ما جاء ب أنهاق ، إلا أوسع نط

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ  {: ي قولـه تعالى يتبعونـه هو الباطل ، ولذلك جاء ف
 وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

 حيث وصل اتباعـه ، لأنـه إمام يقتدى بـه من بـاب الترغيب في  )1(} خَلِيلاً
ي هي أرفـع ـى درجة الخلـة التـنتهى إلإ حيث العبـاد  إليهى غايـة ما يتقربـإل

ه ـي قولـ لكثرة طاعتـه لربه آما وصفه بـه ففذلك راجع  مقامات المحبة
ه با أمرـقـام بجمع م"  :ومعنى ذلك أنـه   )2(}ىفَّي وَذِ الَّـمَاهيِرَبْإِوَ {: تعالـى
 ير، ولاقن حعر جليل م فكان لا يشغلـه أ،ام من مقامات العبادة قى آل مفوو

ع ــه ليطلـود الإشارة إليـ وهذا ما آان ابن باديـس ي. )3("رن صغيعـآبير 
 الغـبن عن وا، ويعملوا به ليرفع يةالجزائر أبناء الأمـةمن عليه المؤمنـون 

 ولا يتأتى لهم ذلك إلا ،سلطين ي يلاقونهـا من طرف المتـأنفسهم والمعانـاة الت
  .نتهـاج سبيل هذا الرمز الدينـي وغيـره من الأنبياء والمرسليـن اب

 الإصلاح ، ويحاولون آلما سنحت ه رجالي هذا السيـاق الذي يشيد في      وف
راث التاريخـي ـاء ذلك التـم لإحيــيز إليـه ، محاولـة منهالترمم الفرصة هل

والدعايات المغرضـة ، التي يحـاول  م ـع البياض لدحض تلك التهـالناص
أعداء االله إلصاقها بأمـة التوحيد ، وبشمس الإسلام المشرقـة على الخلق 

 .أجمعيـن
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براهيمي في حديث لـه عن فلسطين السليبـة ، يحاول أن        فهذا الإ
لتي ة ، ايلخضوع والتقاعس المسلـط على الأمة الإسلامية والعربيستعرض ا

ت ، منذ أن سطع لا بد لها من أن تستقرئ ماضيها الحافل بالأمجـاد والبطولا
: ل قائـلا اءاء والمرسلين  نجده يتسغ عن طريق الأنبيه المبلنور االله في أرض

فكيف لا ينتخى بخيلـه التي وردت المشارف من هـو فـي السر من فهر  "
تراث الخليل ، من يد وما وردت إلا لإنقـاذ . ي الذوائب من قريـش ـوف

 علىبراهيمي إلى المحافظـة الإدعوة  وفي هذا النص نلمس . )1("الدخيـل 
 أي حبيب االله عليـه الصلاة ل ـ الذي ترآه لنـا إبراهيم الخليالإرث العظيم

ن والمقدس التي استولى عليها المعتدقع بها بيت يوالسلام ، في فلسطيـن التي 
  .ون في الأرض فسـادا يث يعهم الذينؤود وعملاــمن اليه

إلا " براهيمي في هذه العبارة الأخيـرة استعمل فيها أداة الحصر       وأن الإ
التي خصصت قدوم تلك الكتائب العربيـة الإسلامية لفتح بيت المقدس "  

محمد صلى االله عليه  الرسول ى ومسرلأولى للأنبياء والمرسلين القبلـة ا
لخلف الصالح من أبنـاء الأمـة الإسلاميـة ، الذود جب على اووسلم ، وهو ما ي

ى أهلها ـ لتعود إل ،عن هذه الديار التي دنست من طرف هـؤلاء الدخلاء
 الكاتب قد  وبذلك يصبح تراث الخليـل محفوظا ، وبهذا يكون،الأصليين 
 نويتخلي ع" الخليـل "للفظةعبارة الموصوف في الترآيب  اذوظف ه

ي قولـه ـذي ورد فـلاة والسلام الـه الصـعلي" اهيـمإبر "الصفة التي هي 
مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ وَ ـهُ الله وَهُـمَ وَجْهَـا مِّمَّنْ أَسْلَـنْ أَحْسَنُ دِينًـوَمَ {: ى ـتعال

    .)1(} إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً
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دون أن يحدث هذا الأسلوب خلـلا في المعنـى ، بل أضاف إحساسا وشعـورا 
ي التبليغ ، والموصوف المعبـر عنه بلفـظ ـ، وإبداعا بيانيـا متنوع الدلالـة ف

والتلفـظ بهذا . ى االله ـالذي يعنـي بها الشخص المحبوب والمقرب إل" الخليل"
قدر  إبراهيم الخليل وعظمـة ب وإشادة ،السيـاق اللفظي البلاغي يعد مدحا 

  .عليـه السلام
  : قصة يوسف عليه السلام -ب         

 ،  وذات  الإنسانيسلام مكانة سامية في الوجود       إن لقصة يوسف عليه ال
أهمية آبرى تجعلها من أحسن القصص الواردة في القرآن الكريم لتميزها 
عن غيرها من القصص ، واشتمالها على العديد من العبر المتعددة ، الحاصلة 

 صفةاة يوسف عليه السلام  من ذلك ـمراحل حيلمن تلك المعاناة المرافقة 
وتمسكه بالرفض بالنسبة  أبيهم ،لىوتمردهم ع. إخوانه اتصف بهاالتي الحسد 
 الذي انجر عنه إدخاله السجن ، وعملية الصفح عند المقدرة  لإخوانه للحادث

وهو ما يزال صبيا لا يقدر على إجتياز ،  ه عن أهلهـالظالمين  والمبعدين ل
ي ـ، فقبات جلب عليه الكثير من الويل والأتعاب والع مما  ،الصعاب والمحن

وآل ذلك لم يترك في نفس يوسف عليه السلام صورة الأولى مراحل حياته 
  .نتقام لإا

ي القرآن الكريم تتعرض للنفس الإنسانية الزآية ـجاءت ف         والقصة آما
،  يـقلــ، والع يـر الزمنـة من العمـختلفــل المــ الأطوار  والمراح شتى يـف

قة التي جاء بها القرآن ـالطري هيراء ــث ليهاــعى ـفـا أضـ، مم يـوالعاطف
  . )1( البشر ز أسلوبـلاغي الذي أعجـن الإعجاز البـوما أسدله عليها م
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ة يوسف عليه السلام المتمثلة في ـاقف التي تزخر بها قص      وبهذه المو

ة عالية آفضيله الوفاء ، والطهر ، ـرموز تحمل في طياتها فضائل أخلاقي
 مما استأثر بها رجال الإصلاح الجزائري ، ها، وغير، والعفة والأمانة 

 والتدبر فيما يحيط بواقع الأمة من  والحنكةوآانت نمودجا للتفكير الجيد ،
وما يجب أن يتحلى به المؤمنون بالقضية الجزائرية من ، ر الحياة صو

  .   اـتستلزم الإحتذاء بهو  ،الفضائل التي تحلى بها غيرهم
 آرمز للإقتداء لاح أن يلجأوا إليه فـي آتاباتهموهو ما أدى برجال الإص     
القضايا المطروحة ، ولا يمكن لهم العديد من وخاصة عندما تعترض ، بـه 
يجـاد الحلول لها إلا بالإستناد على الرموز التاريخية المميزة بأفكار سامية إ

 إلا ما جـاء فـي قصة  أدل على ذلكليسوتوجيهات سديدة خلاقة نـاجحة ، و
يـه يوسف عليه السلام ، ومـا يذآـر أنـه رأى رؤيـا فيما يرويـه يوسف عل

 الأمس رؤيـا جميلة ني رأيت ليلة يا أبت إ" :  أبيه فـي قولهنالسلام ع
: ، مصداقا لقولـه تعالـى)2("نشرح لها صدرياها جوانب نفسي ، وضاءت ل

رَ ـسَ وَالْقَمَـا وَالشَّمْـرَ آَوْآَبًـإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَ {
عشر آوآبـا عبـارة عـن  أن الأحد" ومعنى ذلك  )3(} نَـي سَاجِدِيـمْ لِـرَأَيْتُهُ
ع أبـويـه على ــ ، وآانوا أحد عشر رجـلا ســواه وذلك حيـن رفـتــهإخو
والشمس والقمر أبوه ،  )1("ه بيـن يديــه ـــره ، وإخـوتـــرش ، وهو سريـــالع

   .وأمه
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 ورد عنه تعالى أن يعقوب عليه السلام أجاب إبنه يوسف بعدما        لذلك
ي ـ ف لهياه من خضوع إخوته وتقديرهم المعتبرؤي رـعليه ما رآه فقص 

ظاهره السجود تعظما له ، فخاف يعقوب عليه السلام أن يذآر يوسف ذلك 
فيكيدون له مكيدة تضره لذلك جاء عنه ه ، فيزداد حسدهم على ذلك ـأمام إخوت

لَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ آَيْدًا قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَ {: ى ـي قوله تعالـف
  . )2( } إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

        أي أن يعقـوب عليه السلام يقوم فـي هـذه الآيـة بتوجيـه النصح إلـى 
ذه الرؤيا سيحاولون الإحتيال  علموا بهذايوسف عليـه السـلام بأن إخوتـه إ

ن الشيطان يوسوسهم ويحاول التوغل فـي صدورهم ليبث  لأه بما يضرهعلي
 لأن الشيطان هو اء ـ والدهوس ، والحيل ، والمكر فيها السموم ، والوسا

 هحث عن الحيل التي لا تسمح لالعدو الأآبر للإنسان ، فهو يحاول دائما الب
  . تلك المنزلة الرفيعة ببلوغ
صناف البشرية الموجه إلى عض من الأبهذا هو الأسلوب المتبع لدى        

ا ـي قلبهـ الشيطان ، وبث فاستولى عليهاي ـسبل الجهل والظلال  والهاوية الت
ني ـع ولا تغـن الصفات الذميمة المتمثلة في ظاهرة الحسد التي لا تنفـصفة م

ورد في ما بناء على ، ، بل ضرها أآثر من نفعها ءي شيـن الأمر فـم
َ والْحَسَدْ فَإِنَّ : "الحديث النبوي الشريف في قوله صلى االله عليه وسلم   إِيَّاآُمْ

 .)1( "بَطَحَ الْارُنَّ الْلُآُأْا تَمَ آَاتِنَسَحَ الْلُآُأْ يَدُسَحَالْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .2/149 ابن آثير ، تفسير القرآن الكريم ، -1
   . 5 : يوسف -2

                                                         -157-  



  
بن باديس في خطاب ألقاه في اعبد الحميد  إليه ي هذا ما أشارـ وف      

ي القيام ـالإجتماع العام لجمعية علماء المسلمين مشيرا فيه إلى دورها ف
لا تنهض إلا على ي تاريخها أـوآذلك عرفت الأمم ف:  "بنهضة الأمة قائلا 

ويزيل عن الأبصار .  الأفكار من عقالها حلصوت علمائها فهو الذي ي
ي جميع ـى التقدم فـويبث الهمم من مراقدها ، ويدفع بالأمم إل. ا ـغشاوته

ي آل عصر ومصر يبذلون ـرى أعداء النهوض فنولهذا . نواحي الحياة 
، أي أن )2( " لإخفاء هذا الصوت آل جهودهم ، ويكيدون له آل آيدهم

صاحب هذا القول يعلم علم اليقين أن من وسائل قيام النهضة في البلاد هو 
 إسكات هذه الأصوات ، على المستعمر عمللذلك . رفع صوت علمائها 

التشريد ، والنفي ، والقتل ، وغيرها من وسائل الهدم ب وذلك وإبعاد أصحابها 
   .حباط النفسيوالإ

ما نصح بـه يعقـوب عليـه السـلام يوسف فـي عـدم       وفـي النـص علاقة ب
 منـامه أمـام إخوته لكي لا يحسدونـه ويكيـدون له ، وهو ما ذآر مـا رآه فـي

التـي ، سف رمز بـه الكاتب ابن باديس إشـارة منه إلـى واقعية قصة يو
ه ـوم بــا يقـ أبيه يعقوب عليه  السلام ، الذي خبر الدنيا وموردت على لسان

 لـن غيرهـم بشتى سبـة السعادة عـة نعمــال الهدامة لإزالـن الأعمـلأشرار ما
قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ  {:  قوله تعالـى  وهو ما اقتبسه ابن باديس منكيدال

، )1( }إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ آَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ رُؤْيَاكَ عَلَى
المسلمين  وهو الأمر الذي لاقاه أعضاء رجال الإصلاح من جمعية علماء

د ، وغيـره مـن أعمـال التنكيل ، ــن ، وتعذيب ، وتشريـيين من سجالجزائر
دل والمساواة ــذ القمع والإستبداد ، وتطالب بالعــاد أصواتهم التي تنبــلإخم

  .ة ــوالحري
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       ومع ذلك فكل التصرفات اللاإنسانية ، تطالعنا بمواقف رجال الإصلاح 
ودة إلى ــوالع، ثاره آه ، والتمسك ب القرآن والإشادة بالمنادية بالعودة إلى

دة الممكن إستنباطها من قصص القرآن ــوز الدينية التاريخية الخالـالرم
خاصة موقف أبيه يعقوب الكريم آما جاء في قصة يوسف عليه السلام ، و

لهم ليكون  . أآله الذئب ه أن إبنه يوسف في الصبر والتجلد عند سماعالمتمثل 
 االله وخلدهم القرآن الكريم بذآره ى صبروا ونالوا رضذينللآما آان النصر 

 ،في قصة يوسف عليه السلام ، بالتصرف الصادر من طرف إخوة يوسف 
هار قميص يوسف ظ الشنعاء المفضوحة عند إستفي محاولة تغطية فعلتهم

قميص بأي مظهر يكشف بأن الذئب هو الب ان يصأ دون ،وعليه بقع من الدم 
 السلام ، فعلم يعقوب عليه السلام من خلال ذلك أن إبنه الذي أآل يوسف عليه

  .اةــزال على قيد الحيــ ما يبل، ل من طرف الذئب ــآؤلم ي
فمن خلال الخبر المساق إليه ، وعدم يقينه المستخلص من القرائن في       

 وزــالدم الموجود على القميص  ثبت عدم صدق الخبر ، وبالتالي لا يج
ي جمال الأسلوب ـف "أبنائه  ات المادي  فكان الرد علىالبحث عن الإثب

عن  أنه تنزه م ، إلاـل آذبتـب: م ـول لهـه أن يقـانـآان بإمكقدالمعتمد ، ف
 بقولهي الرد عليهم ـراقيا جدا ف أسلوبا  ، واستعمل المباشر بالكذبإتهامهم

ي هذا تعليم لنا فـي آيفية إدارة  حواراتنا فيما بيننا ـوف. سولت لكم أنفسكم أمرا
 ")1(.   
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وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَذِبٍ  {:ما جاء فـي قوله تعالـى لهم ول ــ     ثم يق
رٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْ

 فالصبر من الصفات الأخلاقية الحسنة ، وهو مطلوب فـي مثل ،)2(}تَصِفُونَ
ن لهذه العبارة ي ، لأن هنـاك معني}فصبر جميل{: ى ـهذه المواقف لقوله تعال

منهـا ماهو خالـي من الشكوى والجزع ، ومنها مـا فيه جزع وشكوى ، 
 إلى ما دعي إليه نبيهم محمد صلى االله عليه  مدعوونوالمسلمون، ونـواح 

  .)3( } لاًميِا جَرًبْ صَرْبِاصْفَ{:وسلم في قوله تعالى 
ى ـه محمد البشير الإبراهيمي ، وحاول أن يرمز إلــــ       وهو ما تفطن إلي

  دـتلك الواقعة ويشي
يعقـوب  في شخص عظيم ، المتمثل الصادر مـن  الهام بمثل ذلك الموقف

أخبرنا به االله ، وقصد الإبراهيمى من ذلك هو تبليـغ آما .عليه السلام 
، ليبلغوها إلى ن هم على منهجه مآذلك مو، قه ــاة على عاتــالملقالرسالــة 

وهو ما جاء في . القضية الوطنية  الدفاع علىالأمة الجزائرية لتتولى
بر الجميل ـوالص"ه ــه فيـ عنالذى ورد" وم الجزائرــي: "موضوع له بعنوان 

   .)1("لعزيمة الصادقة إذ ساور اليـأسواقولت  السياسة ـإذ ت
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من القرآن " الجميل الصبر " نلاحظ في هذا النص إقتباس الكاتب عبارة 
، التى بينت موقف  في قصة يوسف عليه السلام الكريم وخاصة ما جاء

الذي ، وهو السلوك جميل عند الفزع الأآبر ال ه عليه السلام من صبريعقوب
ة ـالمطلوب وغ إلى الأهدافــ، من أجل البلييــن الجزائر إليه الإبراهيمي دعى

مما يسلط عليهم من الدخلاء، وأن  والعبادوهي تحريــر البــلاد  وة  ـوالمرج
لا يقنطوا ولا ييأسوا من رحمة االله وأن يثبتوا على الإيمان الصادق وعلى 

  . الصبر الجميل ، بالتوآل على االله
اة مـن قصـة يوسف عليه السلام ـة أخرى منتقــ        أما إذا انتقلنـا إلـى لفظ

ذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ إِِ {: م بأنـه آمـا جـاء فـي قولـه تعالـى ــفـي تصويـر أبيه
ي أن ، أ)2(}وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

 يوسف هثاريواب ، لإج عن الصور، وخ طأهم يتصرف تصرفا فيـه خاأب
م ليس ـــ مع العلم أن الضلال المقصود لديهه بالمحبة دونهماعليه السلام وأخ

ن ـو إيثــار إثنيــوإنمـا ه،  رواـو آان القصد هـو ذلك لكفـضلال الدين لأنـه ل
  .)3(ن من أبنائــه ـعن الباقي

الإصلاح "  بعنوان وعاء على لسـان ابن باديس في موضـ      بخلاف ما ج
 الذي توجه فيه بالدعوة إلى الإصلاح الديني علما وعملا فـي "أمس واليوم 

ة فـي ذلك ـآيف يكون حـال العالم الإسلامي ومراآزه العلمية الديني: " قوله 
المؤسسات العلمية ج من ه، أي أن هذا السلـوك المنت)4("لال المبين ـالض

 والاستقامة ، علما بأن  ،ميز بالإعتداليولا ، الدينـية لا يبشر بالخيـر 
استلهمه ابن باديس من قصة يوسف عليه السلام ، " فـي الضلال المبين"اللفظ

يعقـوب لأبيهم خوتـه اتهام إالرامزة إلى مالاقـاه من الإبتلاءات والمحـن ، و
عند ابن " ن ـلال المبيـالض"ظ ـن المعنيين لفـأن العلاقة بيإلا . عليه السلام 
اء ــاد عن الدين الإسلامي الحنيف أما ما يعنيه أبنــوالإبتع، فرــباديس هو الك

   .يعقوب ليس الخروج عن الدين إنما هو حبه ليوسف وأخيه دونهــم 
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 من هذه ومن هذا المنطلق نلاحظ أن رجال الإصلاح حاولوا الاستمداد       
آني خدمة الرموز القرآنية ليدعموا أفكارهم بما هو وارد في القصص القر

والمحافظة على الدين الإسلامي النابع من سيرة  لإبراز الشخصية الوطنية
  .الخالي من البدع  ومن الضلال المبين ، المصطفى عليه الصلاة والسلام 

  :لام ـه السـة موسى عليـقص - ج     
ي موسى عليه السلام بالعديد من ـء القدر أن ترتبط حياة النب لقد شا      

في آل ذي لب  ةالمؤثر ،صوصية الأحداث والمواقف المميزة بالصفات الخ
   .ىل الهدرة لسبعالم بسيرته المني، وعقل راجح

ة موسى عليه السلام من توجيهات وأحكام ـما نجده في قصذلك        و 
 ":ىـه آل ما يؤدي إلـا لأن ذلك ينجر عنلا يمكن الإستغناء عنه برـوع
 ، انتصار الحققبة الكفر والظلم ، صمود العقيدةعا ، صلاح الأمم بعد فسادهاإ

ن ، التحرر ـاة المؤمنيــ نج تفويض الطغيان ، حرية الشعوب  ،على الباطل
                  ق العقـلـعن طريان ــن ، الإيمـول الليـــد ، التحلي بالقــمن سلطان التقالي
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قديره حق ـتنـزيـه االله وت دحض معتقدات المصريين القدماء ، 
ولأجل آل هذا أخـذ الكتاب يستقون من هذا النبع ، ومن هذا الرمز . )1("درهـق

 تلك التعابير الفكرية المختصرة والهادفـة لإصلاح ما أفسده الدهر ، الشخصي
وما انجـر عنه من الحالات والمواقف الخلاقـة  التي لا تصدر إلا من 

  .مـاء أصحاب الهمم والشرفظالع
ين الجزائرييـن الذين ساهموا مساهمـة ـــذا ابن باديـس أحد المصلحــ  فه     

قواعد التربيـة المستمدة من القرآن الكريم ، وما ورد اء س وإري بنـاءــفعالة ف
غ الرسالـة ــــاول من خلالـه تبليـي الذي ح فيه من القصص الرمز

  وا وراءــــنساقاواب ، وــريق الصــلـوا طضن ــالإصلاحية للذي
وعلى آل فـإن ابن باديس مرب و موجـه لكل من يرغب . هم الهدامة ئأهوا

ي توضيح القصد الهادف بالرمز ـفـة ويستعين بذلك ففي طلب العلم والمعر
ي القرآن عن الأنبيـاء والمرسلين مثل ما هـو الأمـر ـالقصصي الذي ورد ف

الدعاء : " بعنـوان  هفي استرشاده لإشكاليـة معنى الإستغاثـة ، في موضوع ل
 والذي جـاء عنه الرد على ما نشر بجريدة البـلاغ". منـه عادة ومنه عبـادة 

فالاستغاثـة هي طلب " ا ، ـة ومناقشتهـاثــغـان معنى الإــ ، عن بي282 : عدد
ي من أقسام ـع مشقـة فهـن شدة أو إعانـة على دفــص مــتخليوث وهو ــالغ

 وتكون من مخلـوق لخالقـه عبادة وتكون من مخلـوق لمثلـه ،النـداء والدعاء 
    .)2(" ـدوره عادة ، فيدعو المخلوق ويستغيث بـه فيما هو مق
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ي ـي القرآن الكريم عن الحادثـة التـى ما ورد فـا إلـوهو يشـير هن       
ين ـصادفت موسى عليه السلام لما أتـاه االله الحكم ، ودخل المدينـة على ح

بن عباس ، فالتقى اغفلـة من سكانها ، وهو وقت نصف النهار آما يذآر 
من المستضعفين من بنـي اسرائيل وهو من موالـي ازعان ، هذا ـبرجلين يتن

عـدوه فرعـون فاستنجد الإسرائيلي لموسى عليه السلام والآخر قبطي موال 
ي غفلـة ـة سانحـة ، وهـد موسى لنفسه فرصـوجـلام ، فـه الســى عليـبموس
مصداقا لقوله . )1(القبطي ، فوآزه فلقي حتفـه فمات إلى ت ـفالتف هـاس عنــالن
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ  {: لـى تعا

هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ 
 هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ عَدُوِّهِ فَوَآَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ

قصد لم يكن يه السلام ـموسى علي نة الآية أـدو من سياق نهايـ ويب، )2(}مُّبِينٌ 
دم على ـه نـهامدة أمامة ـاء عليه ولكن لما رأى جثـل القبطي ، والقضـقت

تـه ، التي وغواي الشيطان ى عملـالتصرف إله تلك  وساق آل ذلك ـفعلت
طلب الصفح ب فتـوجه إلى االله   بظلمه لنفسه فأعترفصدرت من الغضب 
 موسى عليه السلام ضرعت فاستجاب ل،حمـة االله واسعة والمغفرة وآانت ر

    .)3(فغفر له 
ره من رجال الإصلاح يستمـدون براهينهم ــبن باديـس وغيا هكذا آان      

ع ــداث والوقائــن الأحــم مــن الكريرآـي القـواستدلالاتهم مما هو وارد ف
اتخاذها عند الحاجة ، لتجنب  واجبي تكشف عن السبل والطـرق الـالت

  . الوقوع فيما لا يحمد عقبـاه 
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ن هذا الذي ذآرناه ما ذهب إليه مصلح آخر من أصحاب ع   وليس ببعيد    

رسالـة  : "وان ــاب له بعنـي آتـلي فـــد الميـارك بن محمـابن باديس وهو مب
الذي " اءــالدعـ"تاب بعنـوان ــن هذا الكـص مــي نـوف " .رهالشرك ومظاهـ

الدعاء والسـؤال  اء ، وتفسيراتـه التي منهاـى معنى الدعـرض فيـه إلــتع
والطلب والرغبـة ، وذآر آذلك أن للدعاء أخوات فـي المادة ومعان فـي 

ة ، وذلك ي الاستكانــ ، والرغبـة فعٍتضرُّي ـى السؤال فـالاستعمال تعـود إل
ر ا جاء فـي تفسين ضمنها مـ م ،ي شرح وجيـز مستدلا ببعض الآراءـف

وة إلى ـ والتوجه بالدعالقلببور ـن الشعـارة عـاء هو عبن أن الدعـالمنـار م
ى ـثم ينتقل إل. ا يتوجه إليه سبحانه وتعالى ويرغب فيه ـ فيم ،القــ الخةـعناي

وذ أو ـي طلب العـه فـي توجيهـو فـوصفات المدع، اء العادي ـتوضيح الدع
ي الدعاء ـاء فـما جبه مدعما ذلك ـرد القادر عليـ آخر من الفيءالعون أو ش

ت بالحاآم من الظالم غثول استـفتق : "ول القائل ـالعادي مرآزا على ق
. )1("رـرة على الغيـران على اللصوص واستصرخت ذا الغيـبالجيواستغثت 

ذي ــ على أن المنهج الرة الواضحة ـ الكبيي هذا النص نلاحظ الدلالةـوف
زودون منه هو ـذي يتـإعتمده رجال الإصلاح متقارب ، وأن مصدرهم ال

القرآن الكريم ، وما جاء فيه من القصص القرآني ونخص بالذآر هنا 
وَدَخَلَ  {: ي قوله تعالى ـا فـي مرت معنــ الاستغاثـة التالتاريخي منه آلفظة

فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ   حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَالْمَدِينَةَ عَلَى
فَوَآَزَهُ مُوسَى نْ ـهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِـدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَـوَهَذَا مِنْ عَ

 .)1(} عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌفَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
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ي ـموسى عليـه السلام ف ي تعرض لهاـومعنى ذلك أن تلك الحادثة التعَدُوِّهِ 
رف الرجل الظالم ـن طـه مــدى عليـوم المعتــــحادثة نصرة الرجل المظل

وهو ما أشاد  ميتا ه حتى وآزه وسقطــادت تمتد يده إليـآ ن ماــ، ولك يدـالمعت
السابـق ، والتي آانت بدايـة مرحلة الدعوة لموسى بن باديس في نصه ابـه 

  .عليه السلام وخروجه من قصر فرعون 
ن ابن باديـس إلى دعوة الشعب الجزائري لكي يدفع ـوفي هذا إشارة م      

ي الفتك بالأشرار ـالظلم والطغيان تماما مثل ما فعل موسى عليه السلام  ف
  .والفاسدين فيها ، ي الأرض ـالطاغين ف

رآني للسير ــدون بالرمز القصصي القــلاح  يشيــال الإصـ      ولا ينفك رج 
  ا ــوأحداث من قبلن

الأنبياء والمرسلين وغيرهم ، من أجل أخذ العبـرة والإعتبـارآالنبي من 
موسى عليه السلام الذي أرسله االله لنصرة الحـق ، ودفع الظلم ونبذ الشرك ، 

"  الرسالـة التي انتدب من أجلها ، للذين والعبودية لغيـر الخالق ، وهي
يتخذون من نفوسهم أربابا مصورين من طبيعتهم البشرية الناقصة آلهة 

وأطفـأوا أمامهم سروج الأمل .... يفرضون على السوقة عبادتهم من دون االله 
وأوغلوا في شهواتهم ، وانصرفوا عن نور  .، فكانوا معهم من سقط المتـاع 

يقيـن  وانحسرت نواضرهم عن سبل الهداية فحادوا عن الإيمان ووضح ال
وم فرعون ــوهذا الذي دعا إليـه موسى عليه السلام ق .)2("الطريق المستقيم 

 إلى التخلي عنـه ، وحاول الدفاع عنه بكل قـوة من االله  وبشتى 
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وهو المنهـج الذي حـاول رجال الإصلاح الإشـادة بتلك . الوسائل المتاحة لـه
ي نفوس الأفـراد من الشعب ـنشرها وبثهـا ف  ال والأحداث  لمحاولـةـالأفع

ي تكالبت عليـه نوائب الدهر المفروضة عليـه من طرف أعداء الجزائري الـذ
يحـاول   لينهض بنفسه ويستدرج وعيـه ، وأن آل ما.الوطـن والديـن

ار وأعوانـه زرعـه في أبنـاء الأمـة من الفساد والتضليل  والاشراك ـالاستعم
ة ، ار الهدامـباالله  معتمـدا فـي ذلك على المجموعات المتشبعـة بهـذه الأفك

ن تشبعوا ــ والمناصب الدينيـة آالطرقيون الذيي الأماآن الحساسة ف تـووظف
أنزل االله بهـا من سلطـان ما ي ـوذة والسحر وغيرها من البدع التــبأفكار الشع

المخلص  ي تصدى لها رجـال الإصلاح ، من ضمنهم ذلك الرجلـ، والت
" هرهظا الشرك ومالةرس"ه ـي آتابـو مبارك الميلي فـه ، وهـينده وـلوطن

دع ـي الحنيف من بن الإسلامـة بالديـه صلـه آل ما ليس لـالذي شرح في
ة ـة واليهوديـة المسيحيـمن الديان اغالبالمستمدة وغيرها من المظاهر الفاسدة 

" السحر : "ن عدة من ضمنها عنوان باسم ــي عناويـن ذلك فــ، وتحدث ع
، ويظن  ماتاسكون مما يلتبس بالكرالسحر بكسر ف" : ر عنه بأنـالذي عب

" ات ـذا عمله في حجب المغيبـناف ، اتـصاحبه قادرا على التصرف في الكائن
)1(.  

ثرة في الأوساط الإجتماعيـة ، ـ        وهو من المظاهر التـي آانت منتشرة بك
ام بهذا العمل فيه شرك باالله ، ــرة بأن القيــبلغ إلى آل ذي بصيـلذلك أراد أن ي

ثم تطرق ،طانـ الشيمن أعمالوهو،اءةـوعلى المرء اجتنابه ، لأنه مجلبة للدن
" حر أصحاب التخيل بالصنعـة س":ضمن تلك الأنواعن  وم،هاـإلى أنواع

 ل إلى الحبـفيه  الذي عمدوامن هذا النـوع"و: الذي ورد فيه السحر القبطي 
والعصي فحشوها زئبقـا فصارت تتلوى ، فخيل للناضرين أنها تسعى 

   .)1(" باختيارها 
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ن ـى الكثـير مـهم واحتيالهم علـرة بخداعفالميلي فـي هذا يوضح بـأن السح
ل ذوي ـق الحـق ، ويتفطـن آـة سينكشف أمرهم عندما يحـ محالالنـاس لا

ير ـن الكث الغافـل ، لأمنهم  فطن الذآي ال رـويذآ رةـول النـيـالبصـيرة والعق
ي ـ فذلكد الأقباط ، وصطنعة عنمالة ـنوا هذه الحرفـأمتهمن السحرة السابقين 

في ى عليه السلام  فون ، الذي أرسل االله إليهم  سيدنا موسـة فرعـزمن الطاغي
ة ـى قصـص رمز إلـي النـ، الواردة ف" ل للناضرين أنها تسعىـفخي: "ارة ـعب

: ى ـي قوله تعالـي القرآن الكريم فـي وردت فـالته السلام ـسيدنا موسى علي
  .)2( }ا تَسْعَىالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَقَ {

و ـن أن يكون هـه السـلام مـه موسى عليـ في خيـرومعنى ذلك الموقف الذي
جمعوا من أجل الإنتصار  نـون الذيـرك الفرصة لسحرة فرعـادئ ، أم يتـالب

أفضل أسلوبه آان  أمام الملأ ، ولكن موسى عليه السلام هزمهوالتغلب عليه و
لإظهاره عدم  قائلا ابدؤوا أنتم أجابهم حيث  سحرة فرعون ، من أسلوب

الإهتمام بسحرهم  ليبذلوا أقصى جهدهم ، وليسحقهم االله بالحق ، ويبطل 
وسى عليه إلى مفالقوا ما عندهم من الحبـال والعصي ، فخيـل . سحرهم

السلام من قوة سحرهم أنها حيات تسعى على بطونها ولعظمـة سحرهم فـزع 
 .)3("منها واضطرب
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ر تدخلت إرادة االله ، للكشف عن موقف موسى   وفي هذا الإمتحان العسي     
يلهم أفزعت موسى عليه السلام نفسه  وآيف أن عمل السحرة وحعليه السلام

ا تتجلى قدرة الخالق فـي فضح هـؤلاء القوم ، وإبطال مفعول سحرهم ، ، وهن
لأ وعندها تصبح آلمة االله هي العليا ، وآلمة الذين ام المويتضح عجزهم أم

داء ام أعبالثبات أم السلام  هى موسى عليـفروا هى السفلى ، فأوحى االله إلـآ
مام أبسحق أهل الكفر وتدميرهم وفضحهم ، وذلك قريب ل ، وإن نصر االله االله
  .حق   علىاسوـلأ بأنهم ليـالم

ري ـر إليه بالنسبة للشعب الجزائـلا هذا ما أراد الميلي أن يشيـ       وفع
وا رـ، وأن لا ينجالصادق ان ـت على الإيماـه الذين لا بد لهم من الثبـوأبنائ

من ط الجزائريين ـي وسـ فا المرغوب بثهتليلاضوالتهذه الإدعاءات وراء 
رة من القصص الرمزي الذي ـ ، وعليهم بأخذ العبمهـ المستعمرين وأعوانقبل

  .ه السلامـي مرت بموسى عليـي القرآن الكريم ، آالأحداث التـورد ف
بل ، ه ـعناد ـبتعه أو الاـي التاريخ لا يجب هجرانـد فــ       وهذا النمط السائ

دة ، ـا المجيـخ أمتنــاء تاريـة على إحيـن التمسك به ، لأن المحافظـلا بد م
ى ـتدفعـه إلوة التي ـــده بالقــ وتم،الناصع البياض ، هي التي تزود المجتمع 

ى ـ تـؤدي به إليـ التاويــي المهـزلاق فــة على آيانـه دون الإنـالمحافظ
ي هي أساس إثبـات ـ فاقـدا للشخصية التالاضمحلال والخنـوع ، ويصبح

. يعلمون أننـا نعيش بلا حاضر : " براهيميول الإـ لأنهم آما يق الوجود
ويوجسون خيفـة من أن يلم بنا طيف من ذلك الماضي الزاهر فنبني عليـه 

 .)1("حاضرا من جنسه أآمل منـه
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 في هذا التعبيـر من القرآن الكريم عبارة  يقتبسبراهيمي       وإذا آان الإ
التي رأيناها عند الرامزة إلى قصـة موسى عليه السلام " ويوجسون خيفـة"

 لما قاموا بإلقـاء آل آان خائفا من سحر السحرة ،أنه آيف الميلي ، وتوضيح 
لا بعد ـعـلام ، وفـر موسى عليـه السـتعلم السحر لقه ما ثبت لهم من جدارة

 المعروفة ي هاته الحيل ـف ي آيفيـة التصرفـهارتهم فـراز مـبإي ـشروعهم ف
س موسى ـي نفـ فوقعالقرآن الكريم أنه ا يتبين من ـهو موعندهم بالسحر ، 

ي ـه القرآن الكريم فـا بـ وذلك فيما أنبأن،والخوف وع من الهلع ـعليه السلام ن
 تَنْ أَكَنَّ إِفْـخَ تَا لاَنَلْ، قُ ىوسَ مُّةًـيفَ خِهِسِفْي نَ فِسَجَوْأَفَ {:ى ـقوله تعال

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا آَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ى ، لَعْلأَاْ
   .)1( }احِرُ حَيْثُ أَتَىالسَّ

ل ـول وعظمة الحيـهبه السلام شعر ـن موسى عليأ        ومعنى ذلك 
ن إرادة االله آانت ـــا رأى ولكـــن هول مـــوف مــفأحس بالخ، السحرية 

 المؤمنين باالله ، وما عليـه إلا إلقـاء أن النصر حليفـه بـفأنبأت، دائما حاضرة 
لأن آل ما   ها ستزيـل آل ما صنعوه من السحر ي يده اليمنـى فإنـما ف

 لأن الساحر آيفما  ،ابتدعوه وافتعلوه ما هو إلا من باب الشعـوذة والسحر
 ويسعى إليه ، بل ه ينتصـر ولن يفـوز بما ينشدلنومهما بلـغ من المهـارة  آان

  .    )2(" آاذب ومضلل لغيره إنه مجرد
"  ويوجسون خيفـة: "ضـه لهذه العبـارة ي استعراـبراهيمي ف   إلا أن الإ    

 .)1(}ىوسَ مُّـةًيفَ خِـهِسِفْي نَ فِسَجَوْأَفَ {: تعالـى ه ـالمقتبسة من قول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69-67:  طه -1
  .2/239محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،  -2
   

- 170-  



رته ، وهلعـه مما زة لقصـة موسى عليـه السلام عند لقائـه بفرعون وسحالرام
ة الموضوعية ، ناحير إليه الإبراهيمي من شاهده بأم عينيه ، يختلف عما يشي

لأن ما ورد في تعبيـر الإبراهيمي هو العكس بالنسبـة للحقيقة والواقع لما 
هدف إليـه هؤلاء ا يـرمز إليـه بهذه العبارة بيـن موسى عليه السلام وم

على ريـة والمحافظـة ـقهـر الإرادة التنوي   يـالتضلليون ، الراغبون ف
  .ةـ في المقومات الإصلاحية والحضاريماضيها بكل ما

عيـات الفكريـة الرامزة للحدث القصصي للقرآن اي خضم هذه التدـ        وف
ومن سيـرة ون منـه ، ــون ينهلــال الإصلاح الجزائريـالذي ما انفك رج

ي موضوع ـمن ذلك ما نلاحظـه ف، حبيبـه محمد صلى االله عليه وسلم 
ي فقـرة ـ وف" ة عن الديـنــود إلى فصل الحكومونع: "مي بعنـوان ـللإبراهي

ي ـمنـه ، يتعرض فيها إلى ما تقـوم به هذه الحكومة الفرنسيـة من التجارب ف
 وعندمـا  ، والعبث بهم ،ى تشتيتهمـل إنتقالهـا إلـ قب،ري ــن الجزائـأبناء الوط

ض ـوعلمت أن أفكار البع ،على قرارات أنفسهم اآتشفت سرائرهم واطلعت 
منهم عبـارة عن أفكار ساذجة ليست مبنية على أسس علمية ذات منطـق سليم 

  تتسلل وتتوغلنأاستطاعت  لذلك .واع يدرك أبعـاد الأحداث  والمؤامرات 
ال الطيش ـمن أعم لها ل ما يحلوـفسها أن تفعوأن تسمح لن،  أوساطهم يـف

 التى  يـة ، ذات البعد التاريخـوالتخريب ، لأنها ليست من الحكومات الصالح
ه ـلام ، الذي بعثـآصاحب موسى عليه السلراشد ر اـيوالتدب ترى بعين الحنكة

ا ـو مـهو،  ودــذا الوجـي هـددة فـلاح المتعـالإصة وـدايـالهطرق ه عليماالله لت
وإن هذه :"التجانـس والتوافق قائـلا دم ـف عـبراهيمي لكشلإه اـإليير ـيش

، على التخريب وقد جربتكم فوجدت منكم جـدارا  دم التجريبقتالحكومة 
متداعيا للسقـوط ، فما أقامتـه بل خربته ، لأنه لم يكن لغلامين يتيمين في 

نز لهما ولا آانت هي تنظر بعين صاحب ـالمدينـة ، ولا آان تحته آ
  .)2(.." .موسـى 
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لجزائـري المحتـل ي هذا الطرح للمشكل القائم في وسط المجتمع اـ       وف
ة الإنسانيـة ، ولا قيمـة التحرر ـرف قيمـمن طرف فرنسا وهي جنس لا يع

الديكتاتورية  ةــــن عبوديـما ـــه ثورتهم لتحريـر شعبهـي قامت عليـالت
ورجال الدين  ن ـستغلالية من طرف الإقطاعيية ، والعبودية الاـالمتسلط

ولت أن تنقل تلك المظاهر ، وحا ي القرون الوسطىـفالمفروضة عليهم 
ى البلدان الإسلامية ومن ضمنها الجزائر التي حطت الرحال ـة إلـاللاإنساني

ات ـي تنكرها آل الديانـبها ، وحاولت أن تجعلها حقلا لتجاربها الدنيئه الت
  .ة ـوالأعراف الدولي
ده ن لما يحـاك ضـمعى التـبراهيمي يدعو الفرد الجزائري إل       ويبدو أن الإ

ه مثل مثل،  الموقف المناسب للحفاظ على آيانـه آإنسان ذ ويتخ، وينتبـه له 
حر مثقف إلى إنسـان جاهل مستعبد ومستغل من أراد تبديلـه من إنسان 

ة ـه إلى الرموز الدينيـإشارت في  وذلك ،موجـه إلى بناء مجد وحضارة غيـره 
سى عليه السلام مع وة مـاة من القصص القرآني الذي له علاقة بقصـالمستق

 الغريبة ةـالغيبيوءة بالعجائب ـ، تلك القصة المملرـ وهو الخضالرجل الصالح
ها ، ويعلم أنه لا يعلم إلا ما ـإدراآها وفهم آنه  عنز الفكر البشريـ التي يعج،

اص ـــه ، وله منهج خـ إليية لرسول أوحـفهذه القص. لاقـعلمه العالم الخ
وآذلك قصـة عبدصالح  لـل ولا تفعـدر منه إفعــصوراة ، ـــمستمد من الت

  .ة بـه صه خصوصية خاللما ، ومكنه ع  االله عليه من عندهالذي منَّ
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ي اسرائيل ، ـي بنـي التاريخ أن موسى عليه السـلام ألقى خطابا فـ      جـاء ف
 ا إذا آـانعمل من طرف رجل ئ ، سعلى الإنتهـاء من خطابهفلما أشرف 

بمجمع ي عبدا ـ أن لإليه فأوحى االله ،ي ـبالنفأجاب ـه فـيعرف من هو أعلم من
  .)1(ه ـفكيف أتصل ب: ه ـ، فقال موسى لربو أعلم منك ـن هـالبحري
 رـة لم يرفض أو يتكبـه السلام في هذه القصـومع العلم أن موسى علي       

وم الله ـق المعلـه تحقيـوالخضر عليه السلام ل"اد االله ـأن يعلمه عبد من عب
فإذا ظهرت حكمة الغيب فيه ، آمن به ه على سلم العقل ـالذي قد تغيب نتائج

يفهم البعض أنه فـوق   وهذه الاصطفائيـة للخضر ليس معناها أن العقل ،
  .       )2(" موليهـا هوموسى عليه السلام ، لا إنمـا لكل وجهـة االله

ه الرجل الصالح ليعلمه من ـق موسى عليه السلام مع صاحبـ        هكذا إنطل
بِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ {: ى ـي قوله تعالـعلمه آما جاء ف
ة من االله سبحانه ، ـات البشريـه للمخلوقـيي هذا تنبـ وف.)3(}مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

عليه ألا يغتـر بنفسه ة من العلم يجب ـان وبلغ درجة عاليـأنه مهما تعلم الإنس
ن ة ملذلك على الإنسان أن يتخذ العبـر. ويتكبـر ، لأن الكبـرياء  الله وحده 

    . بـهظموسى عليه السلام ، وأن يتع
م ــدت منكـوجـف" :ي عبارة ــذه القصـة فـى هــار إلــي أشــراهيمــ   والإب   
 ..."للسقوط دارا متداعيـا ــج
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وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي  {: ى ـالتي اقتبسهـا من قوله تعال
ا ـَـكَ أَنْ يَبْلُغـأَرَادَ رَبُّـا فَـآَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًزٌ لَّهُمَا وَـهُ آَنـانَ تَحْتَـةِ وَآَـالْمَدِينَ
آَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ ا وَيَسْتَخْرِجَا َـأَشُدَّهُم

   .)1(}مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا
صاحبا لموسى استمر في رحلتـه م        ومعنى ذلك أن الخضر عليه السلام 

 اطلاعا ومعرفـة على مالم يكن مطلعا عليـه من العلوم يده ليزعليه السلام 
على ما يقع أمام عينه ، وعدم  الغيبية ، ونتيجـة لاستعجال موسى عليه السلام

 ولا ،صابرا  السلام من أن يكونصبره على ما اتفـق عليه مع الخضر عليه 
  . ة المطاف  تلك حتى نهايا يحدث في رحلتهممايطلب الاستفسار ع

  واعتداءًابالنسبة لنبـي االله موسى ظلمآلها لكن تلك الأحداث آانت       
حادثة في ي الأخير أي ـعنها ، وفـاول الاستفساروفي آل واقعة يح ، ارساف

لرجل الصالح مع الرحلة موسى عليه السلام المطاف  آخر تالجدار التي آان
ل الفائدة والحكمة من تلك ـسأنبئك بتأوي: ستفساراته قائلا ا على الذي أجابه

بناء الجدار الذي أوشك على   ومن ضمنها في الأخير،الأعمال التي قمت بها
لغلامين از ـالإنهيار ، وآيف أن االله أرسله إلى إصلاحه للحفاظ على آن

ذريـة لاالله ه ـيبتغية ، والمال الصالح لرجل صالح ـي هذه المدينـاليتيمين ف
 تهماجاحما وــبلوغهى حين ـن إلــه للغلاميــصالحة ، لذلك أراد االله أن يحفظ

    . هذا بإيجاز بالنسبة لما تشير إليه الآيـة ،ه ـ إليانـز فيرشدهمـإلى ذلك الك
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ل ـل الرجـن عمــو يختلف عـبراهيمي فها يهـدف إليـه الإـا مـ  أم     
  ار ـح ، لأن الاستعمـالصال

ة ظوا بهذه العظود ، لم يتعجن الاستغلاليـين فـي هذا الوـره مالفرنسي وغي
الإلهية ، ويفعلون ما فعله الرجل الصالح ، مع جدار  ة والحكمةالأخلاقي
أمر الشعوب التي تعيش تحت سلطتهم ، سواء  من ونين ، يصلحـالغلام
ينكره الذي  ، وهو الأمر بالمساواة أو العدل أو الحريةق الأمر ـتعل
نية وغيرها  من الإنسادونمجرَّستبداديين ، لأنهم براهيمي عن هـؤلاء الإالإ

رون إلى غيرهم ، بمنظار الرجل ـلذلك فهم لا ينظ ، من الفضائل الأخلاقية
  .ه السلام ، وإنما هم عكسه تماما ـسى عليالصالح صاحب مو

، والتمعن ة ـيدعو إلى اليقظفي هذا المجال لا ينفك براهيمي        ونجد الإ
ي المقارنة بين عمل الرجل الصالح ، ـات الأحداث والبحث فـفي مجري
بناء العقول والأفكار العلمية الخلاقة بل همهم  ي الذين لا يرغبون فوأولئك
 ى هذه الأمةبراهيمي إلوة الإـدع هيتلك وفعلا ، لهدم والتضليل اهو الوحيد 

استعدادا للدفاع ضد  ايجماع اـوفهووق ، الصواب ادةج ىإل ودةللع الإسلامية
          .ـادبلعما من شأنـه أن يكون عقبـة من أجل تحرير البـلاد وا آل

لرمز الموضوعي ي مجال مضرب الأمثال ، والتأثر باـا فـوإذا ما انتقلن       
 آخر من الام آذلك ، نجد مصلحـي القرآن عن موسى عليه السـالذي جاء ف

ر الذي ما انفك يذود عن الأمة الإسلامية عامة والجزائر ـمصلحي الجزائ
ري ك الفدالجمو، وهو أبو اليقضان الذي ورد عنه في حديثه عن خاصة 

وز جة لا يـعاطلة صماء لا تتصرف ، وآلة ل آلقد أن العتعتق : "قوله 
  ا ـاستعماله

ؤون ، ونقـد زائف يجب أن يحكم صره فـي صرة ، ــ فـي شـأن من الشـ
 ي رف عتيـق ـويوضع ف
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ص ــالن ي هذاــة ف هكذا نلاحـظ الإشـارة الواضح.)1(" بجـدار متداع للسقـوط
ه سيطر على ثقافة الكاتب في ـدو أنـالذآر الحكيم ، الذي يب اس منــوالاقتب
ار إليها ـة التي أشـارة السابقـ وهي نفس العب"وطـبجدار متداع للسق: "عبارة 
راك ـة الإشتـعلاق براهيمي ، مما يدل دلالة واضحة أن هناكه الإـزميل
  .ه السلام ية موسى علـكريم في قصرآن القي المستمد من الـالثقاف

 عند ،از شخصية موسى عليه السلام ـ         تلك الأحداث التي رسخت إمتي
ة ، لذلك ـل القاطعـبشتى القناعات والدلائت أفكارهم ذالهيئة الإصلاحية وغ
د ـوف ضـام ، والوقـوة للقضاء على الأوهـالدعتوجيه آان لزاما عليهم ب

ستعمار  آالمسخ والتشويـه ، ونسيان الذات ، فات الاداد ، وآل مخلـستبالا
  لاقـا منـه ــد ، وانطـي التليـى الماضـهم إلـومحاولة العودة ب

الجوهري والحقيقي ، حفاظا على الكرامة  دـاق المستقبلية ذات البعـــى الآفـإل
          . الإنسانيـة 

  : عيسى عليه الســلام  -د
د من معجـزات خلق االله سواء تعلـق الأمـر فـي        إن هذه الشخصيـة تع

 وإحيـاء الموتى ، ،ي المهـد ـولادتـه من مريـم البتول أو في آلامـه وهو ف
وشفـاء المرضى ، وإبـراء الأآمه والأبرص  واقتران ذآره بالرفـق 

ى ـ يعانيـه ويحسـه ، آل ذلك أدى إل بماوالرحمـة ، والطهـر والنقـاء ، والعلم
ار الأدبـاء ، والتعبيـر عنهـا بالدلالات الرمزيـة ، وفسح المجـال ظلفت أن

 بهـا من تي جـاءـواسعا لاستحضار هذه الشخصيـة العظيمـة ، والتعاليم الت
ة ، ــحب ، والرحمـة والشفقـــا حتى يسود ال وإسعافهأجل إحترام الإنسانيـة 

شفه ، ـيكأن  براهيميلإو مـا يحـاول اــدانيـة االله ، وهى وحـة إلـوالهدايـ
التعاليم حافظـة على تلك ون بالمــون بأنهم مكلفــويشيـر إليه ، بأن الذين يدعـ

               .لاة ـلام تخلـوا عنها وتحولـوا إلى وحـوش الفـاء بها المسيح عليـه السي جالت
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 على تعاليم المسيح  لهـؤلاء الذين نصبوا أنفسهم محافظـينه      وفي تصوير
لراهب المبشر ذئب ا : "يقول والذيـن يدعـون تقمص تلك الفكرة عليه السلام 

الفـلاة ، يتربص اليتم لينصر الأبنـاء  والمجاعات ليفتن الآبـاء ، فكان من 
كسو وصايـا المسيح عنده أن لا يطعم البطـن إلا إذا أخذ القلب  وأن لا ي

ن ، ولا ينشر تعاليم المسيح إلا باستغـلال أزمات د من الدييالظهـر إلا بالتجر
 لدين المسيح عليه السلام وآلمته التي ألقـاها ـاشَحَ! ... الضعفـاء والبائسين 

. وس ، وهذه طريقته فـي الإنتشـارـى النفـه إلـون هذا طريقــإلى مريم أن يك
      .)1("إن المسيح آان عدوا للظلم والباطل

ع الأقـوال ويتضح ـال مـام الأعمـدم انسجـلاحـظ أن هنـاك عـذا نـ وهك      
أن فرنسا :  قائلا )2(المسؤولين الفرنسيين بعـين صالـح ح أحد ـي تصريـذلك ف

جاءت إلى الجزائر وفي نيتهـا إصلاح المجتمع الجزائري لأنها أتت بالمعلـم 
بعـد أن أجرت لهم عمليـة التلقيح بمـادة "، والطبيب ، والراهب ، هذا 

م ، وهي مادة من خصائصهـا تعقيم الخصائص ، فلم يبـق المعلـ" الاستعمـار"
معلما علميا ، ولا الطبيب طبيبا إنسانيـا ، ولا الراهب أبـا روحيـا ، وإنما 

 .)3(" جـاؤوا في رآاب الاستعمار ليخدموه ويثبتـوا أرآانـه
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ذه ، وإحلال ـى نبـان يدعـو عيسى عليه السـلام إلـا آـس مـو عكـ  وه     
لانسانيـة جميعا ر العدل والمساواة ، والإخاء بين بنـي اـ ونشله ـالخـير مح

 أو اللغـة ، خلافـا لما يقـوم به ي الشكل أو اللون ـمهما آان إختلافهم ف
 الإسلامي القويم  دينهليل الشباب عنضب المنتدب إلى بـلاد الجزائـر لتالراه

ى ـؤدي إلـل ما يـمستندا على حقيقـة التوحيد الذي لا شبهـة فيه ، ونبذ آ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم وَ{: الشرك عملا  بقوله تعالـى 

إِنَّ اللّهَ ، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ 
    .)1(} رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

     ومعنـى ذلك أن السيد المسيح يعلن حقيقـة التصور الإعتقـادي الذي   
يجب أن يكون عليه دين االله آله ، لأن المعجـزات الصادرة منـه ، لم تكن من 

 إنما آان ذلك من عند االله ، ،تلقـاء نفسـه ، وليس له قـدرة عليها وهو بشر 
 في وأن التوجـه . ه ـرسولوى االله والطاعة لـوأن دعوتـه تلك تنبنـى على تق

العبـادة لا يكون إلا الله دون سـواه ، وما دون ذلك فهو إعوجاج وإنحراف ، 
  .)2(وليس بالديـن  السـوي 

 من الإنسانيـة ينبراهيمي أن يكشف تصرف اليهود المجـرد       ويحـاول الإ
د لاد العرب والمسلمين بعـي فلسطين بـالذين نصبوا من طرف الأقويـاء فو

ان ـام السكـ، حيث قم ـهـلالهم محلـوإحتسليمها لهم من طرف الانجليـز  
ولكن لم والعروبـة  لامــن أرض الإســى أرض فلسطـيــاع علـة الدفــبمحاول

تمكنهم من  يسعفهم الحــض على الإنــتصار ، لعدم وجود مساعدة قوية
  دحض 
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رخيص ـ، وبتاليهود المستقدمين من أنحاء العالم من طرف تلك الدول القوية 
ي الحرب العالميـة الثانيـة ، والذين ـدول القويـة ، المنتصرة فـال ل تلكـمن قب
لمواثيـق ، وهو ما بأن هؤلاء اليهود من الذين ينقضـون العهود وا مون ـلا يعل

ي تصويره في قصـة زعمهم أنهم قامـوا بصلب ـبراهيمي فيرمز إليـه الإ
-وصلبوا  ،وا الأنبيـاء وقتلوهـمــود الذين آذبــاليه"عيسى عليه السلام وأن 

وا  المسيح الصادق ، وشردوا حواريـيه من فلسطين ، وآفـر-بزعمهم
     .)1(" بعدما جاءهم بالبينـاتصلى االله عليه وسلمبمحمد

 في هذا إشارة رمزيـة للسيد المسيـح عليه السلام الواردة في الذآر و      
ـا نَلْتَا قَنَّـ إِمْهِلِوْقَوَ{: الحكيم ، فيما تصور الآيـة الكريمة في قولـه تعالـى 

 مْهُ لَـهَبِّ شُنْكِلَ وَـوهُبُلَا صَمَ وَـوهُلُتَا قَمَ وَهِلَّ الولُسُ رَمَيَرْ مَنَى ابْيسَ عِيحَسِمَالْ
 ـنِّ الظَّـاعَبَتِّا لاَّ إِمٍلْ عِنْ مِـهِ بِمْهُا لَ مَـهُنْ مِّكٍّي شَفِـ لَـهِـوا فيِفُلَتَ اخْينَ الذِّنَّإِوَ
  .     )2(}ـانَقيِ يَـوهُلُتَا قَمَوَ

 : قوله تعالـى  أن المراد منبونـيصفوة التفاسيـر للصاولقد جاء في        
ر ـن شـعيسى م"نجـاة . )3(} مْــهُ لَـهَبِّ شُنْــكِلَ وَـوهُبُلَا صََـم وَـوهُـلُتَا قََـموَ{ 

وا شخصا غيـره ظنـوه ـ وإنما صلبم يصلبــم يقتـل ولــاليهـود الخبثـاء فل
، وهذا  عيسى هـه فقتلـوه وهم يحسبونـو الذي ألقى االله الشبه عليـعيسى وه

ل ، وأما النصارى فيعتقـدون ــل والنقـالعقهـو الاعتقـاد الحق الذي يتفـق مع 
 وأنه تضرع  وه ووضعوا الشوك على رأسهــود أهانــــوأن اليه صلبأنه 

ـة من وأنـه جاء ليخلص البشري" إبـن االله"أو " االله"وبكى مع زعمهم أنـه هو 
  . )1("من التناقض العجيب الغريـب أوزارها إلى غيـر ما هنالك

ر الإنساني السليم المبنـي على  للتفكي مناقضٌأمرٌ -آما نرى-       وهذا
ح لام الذي لا يسمـالتزيف والتضليل الموجه لشخص نبـي االله عيسى عليه الس

لال فيما أرسل ـه ، ويتهمه بالإخ  أن يطعن فيولا يجـوز لأي آائـن موحد الله
،  اتبالعديد من الصف المتصف  الصادقُحُـه ، لأنه المسيدن خالقـإليه من ل

وهي الصفـة الحميدة التي لا يمكن أصلا أن تخلـو من نبـي مرسل من االله 
  .مهما آان الأمـر
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  : الرمز اللغـــوي   -2     
 آخر من اً       بعد استعراضنـا للرمز الموضوعي ، نلاحظ أن هنـاك نوع

ي ـ ، لمـا له من أهمية فإليه بنا أن نتعرض باللغوي الذي يج، وهو الرمـوز 
ل ـيحم" ظ الذي ـواعتماده آل الاعتماد على اللف، حث لارتباطه باللغـة الب
ى نكرة أو مشهد أو ـعلـه رمزا إلـرآن فيجـم يأتـي القـة لغويـة معينـة ثـدلال

سلوك ، فالنور والظلام مثلا لهما دلالتهما اللغويـة المعروفة ، ولكن القرآن 
لم ـى دلالـة الأولى على العد إلـقصـة يـع خاصــي مواضـرهما فـذآـين يـح

 ةـ ودلالـ،دى والرشـاد ــواله
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الَر {: ي قوله تعالـى ـ ، آما جاء ف)1(" لال ــفر والظــالثانيـة على الجهل والك
آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى 

  .)2( }صِرَاطِ الْعَزِيزِ 
       أي أن هذا القرآن العظيم آتـاب أنزلنـاه عليك يا محمد ، وهو أشرف ما 

يع االله في الأرض إلى جمأنزلـه االله من السماء ، على أشرف رسول بعثه 
 ليخرجهم من ظلمات الجهل والظـلال مخلوقـات البشر عربهم وعجمهم 

      . والاستقامة والاعتـدال .)3(والغـي إلى الهدى والرشاد ، ونور العلم والإيمان 
لتراث الذي خلفـه لنا رجال جمعيـة الإصلاح في امعنـا النظر أ     وإذا مـا 

و التمسك ــالحديث ، نلاحظ عليهم السعي الحثيث نحي النثـر الجزائري ـف
ويبدو ذلك ن الثقافـة الإسلامية ، ـه مـ أصالتدَّـــستمالذي اداد ــبتـراث الأج

 لدي أقطـاب الدعـاة الإصلاحيين آمحمد السعيد الزاهري الذي آتب جليا
ـة  تلك الفئإلى، تعرض فيه " طلبة إفريقيـا الشماليـة : " موضوعا بعنـوان 

: وله ــي قـ فإياهاا ـي واصفـلاح الدينــواء الإصـي حملت لــاب التــن الشبـم
لام من ـثيرا مما لصـق بالإســرآن العظيم آــم بالقـى أن تحطـوقد وفقت إل" 

 االله لها من أمرها رشدا ، فيرجع ء وهي ترجو أن يهي،خرافات وأضاليل 
من الظلمات  ويخرجهم ح ـ الصحيلامـص ، والإســـن الخالـالمسلمون إلى الدي

 .)1("النـور ى ـإل
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 الكريم ، المستقى من القرآن زا بهذا اللفـظوهكذا آان تعبيـر هذا الكاتب رام
وفى الإطار نفسه نجد الشيخ العربي التبسي يتعرض لنفس اللفظ الذى 

في حديثه عند فتح دار التلميذ " لمات والنورظال" تعرض له الزاهري 
آانت نتيجة ثمرة الجهد المبذول من طرف جمعية العلماء الجزائرى ، التى 

ق لهم ذلك الحلم ، حتى يتحقــن المجاهدين الصابري،مسلمين الجزائريين ال
 وقدمتها باسم االله إلى شبابنـا العامل " :قول فيه يالذى والخيال المنتظر 

 مأوى تكون له والوطنيـة ل،المناضل فـي سبيل الديـن ، والعروبة  والقوميـة 
 يرآن إليها فيجد فيها الهنـاء والسعادة ، ويصفـو له ،الراحة والاستقرار 

ض ـدق على الأمة بعد حيـن من فيغـ وياء فيه ق والبلعلم والتفرغ له طلب ا
ور ، ـى النـنصيحته ما يخرجها من الظلمات إل وخالص ور قلبهـعلومه ، ون

صدق لدى الأمم الحيـة الراقيـة ها مقعد ـق السـوي الذي يبـوئـها الطريـهديـوي
 ")2(.   
 من هذا النـص أن صاحبه يتمتع بروح عاليـة ، ورصيد ثقافـي واضحٌٍٍٍ       

من القرآن العظيم ، لذلك فهو يغرف منه آل ما يناسبه  مستمدعميـق الجذور 
الحاجة ، ليدعم به نصوصه لتكون حجة دامغـة ،  دـــ، ويجـوز له توظيفـه عن

المستمدة من الآيـة الكريمة  "الظلمات والنور"وذلك مثل عبارة قاطعا ودليـلا 
 التي تعني الانتقـال من حالـة اليـأس والقنـوط ، إلى حالة الإشراقـة . السابقة

  . النورانية ، والأمل في الحيـاة السعيدة والمستقبل الزاهر 
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ه ـوم بـراز هذه الصحوة ، وطمس آل ما يقـبإة ـ       وفي خضم محاول
الذين وقف لهم  ،ن إليهم ـيـقربمابهم الـأولئك التضليليون من المستعمرين وأذن

بن باديس الذي آتب ارجال الإصلاح بالمرصاد ، ومن ضمنهم عبد الحميد 
رأينا واجبا : " لا ـ قائ"ونـوهابي"ثم " ونـعبداوي: "وان ـي موضوع له بعنـف

ى ـم الصحيح إلـالإسلام الخالص والعلى ـة إلـوة العامـوم بالدعــعلينا أن نق
،  وطرح البدع والضلالات  ،ةـ صالح سلف الأميوهد، الكتاب والسنة 

ا للناس فكان ـة تبلغهـومفاسد العادات فكان لزاما أن نؤسس لدعوتنا صحاف
القطر ومفكروه في تلك الصحف  ض آتابـد وآان الشهاب ونهـالمنتق

ه وسلم ـ االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآلوفتحوا بكتاب، ر قيام ـبالدعوة خي
      .)1(" ـا أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلف

التي " غلف"فالكاتب في هذا النص استوحى من القرآن الكريم لفظـة       
 هُ اللَّمْهُنَعَل لَّ بَفٌلْـا غُنَوبُلُ قُـواْالُقَوَ{: ى ـقال تعال وردت في الآيـة الكريمة

ومعنى هذه الآيـة أن قلوب اليهود في أآنـة . )2( }ـونَنُمِؤْا يُ مَّـلاًليِقَ ، فَمْهِرِفْكُبِ
، أي مغطـاة ، لذلك فهم لا يعلمون ولا يفقـهون ما يقوله النبي صلى االله عليه 

صلى االله عليه وسلم  –ولا يسمعون إلى داعية جديد تيئيسا لمحمد ، وسلم 
ديـن ، أو تعليـلا لعدم إستجابتهم لدعـوة  من دعوتهم إلى هذا ال-وللمسلمين 

وأنهم مطرودين ومبعديـن من رحمتـه بسبب ، محمد صلى الله عليـه وسلم 
فر بالبعض ـتاب ويكـمنهم ببعض الك آفرهم وظلالهم ، والقليل ممن يؤمـن

  .)3( الآخـر
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ي ـى الحالـة التـ إلترمز .(*)"غلف"لفظـة        فالصورة التي وردت في 
تسـود الوسط الشعبي الجزائري ، والصراع السائد بيـن رجال الإصلاح 
ومناوئيهم ، الحاصل بين فئـة ذات عقلية متنورة وأخرى تنتمي إلى مجموعة 
الظلاميين الذين أعماهم ظلام الجهل والتخلف المؤدي بهم إلى الإنحطاط 

  .السافل 
كذا نجـد هذه الرموز الدلاليـة المقتبسة من القرآن الكريم ، التي لا         وه

ي الموروث الثقافـي البارز ـتخلـو منها آتابات رجال الإصلاح ويبدو ذلك ف
 .)1("باسم الجمعيـة رحلتنا إلى العمالة الوهرانية: "ص آخر بعنوان ـي نـف

بتمهيـد وضح  نصه   أالذي حاول فيه وصف الرحلة ، بد، لابن باديـس أيضا 
ة ـو محاربـفيـه ما القصد من تلك الرحلـة ؟ وما هو هدف الجمعيـة ؟ وه

 والإرشـاد بالهدايـة القرآنيـة ، وهي ، الوعظعن طريقالآفـات الإجتماعيـة 
ام به قـع دواء لدى المسلميـن ، ثم انتقـل إلى وصف الرحلـة ، وذآر ما ـأنج

ات عاـشالإ :"وان جانبيـص له بعنـي نـ وف،من إلقاء المحاضرات والدروس
حـاول دحض وتسفيل آل ما تيتحدث عن الفئـة الضالـة التي ، )2("ة ـالباطل

قد منيت : " يصدر عن أعضـاء الجمعيـة الاصلاحية مبـرزا ذلك في قولـه 
ي إذايتهـا ـهذه الجمعيـة بمن يحاربها بالباطـل ، ويعرقلها بالإفـك  ويستحيل ف

عـوا عنها آل إشاعـة شنيعـة ، ورموها بكل نقيصـة ورذيلـة العظائم فأشا
 ولكننا  .دع ما هو دون ذلك  حتى قالـوا إنها جمعيـة تنكر البعث والنشـور

ل عقد الشيطـان آلها تنح حتى ام لا نفرغ من الدرس الع- والحمد الله –ا ـآن
وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ  {. )1("حالهم...  بلسان اسنول الويق

   .)2(} آَانَ زَهُوقًا
 
 
 
 
 
 
 
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .المغشاة بأغشية : ف ـلوب الغلـغطاه وجعله في غلاف ، والق:  غلف الشيئ -*
 ت-، د 2: اسماعيل ابراهيم ، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، دار الفكر العربي ، ط محمد  أنظر-  
 ،2/93.   
   .4/24،  ، من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  أثار عبد الحميد بن باديس-1
  .261 ص، نفسه المرجع -2
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ور ـقدة لنالـة الفاضال ةفـ الطائس في هذا النـص تلك يصور ابن باديـ    

ال ن طرف رجـود المبذولـة مل الجهي دحض آـة ف والراغبة والرشاد ـالحقيق
 المستقاة من القرآن الكريم فـي .)*("النشـور : " لفظـةولقد وردت . الإصلاح

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ {: قوله تعالـى 
  .)3(} فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آَذَلِكَ النُّشُورُ

هذا المشهـد يتـردد فـي معرض دلائل "        وفـي ذلك ما يـدل على أن 
ى ـرآن لأنـه دليل واقعـي ملمـوس ، لا سبيل إلــالإيمـان الكونيـة فـي الق
ا حيـن تتملاه ـــوب حقــن جانب آخر يهـز القلــالمكابـرة فيـه ولأنـه م

وهو ى تأملـه  ـين تتجـه إلـن يقظى ؛ ويلمـس المشاعر لمسا موحيا حـــوحـي
وبخاصـة في الصحراء حيث يمـر عليهـا الإنسـان اليـوم . مشهد جمـيل مثيـر

ثـم يمـر عليها غـدا وهي مـمرعة خضـراء مـن . وهي محـل جدب جـرداء 
شر المتاح لهم ، مما ـياتـه من مألوف البوالقرآن يتخذ موح أثـار الماء ،

تتمـلاه البصائر وهو معجز معجب حيـن . ن عنه ـرون عليه غافليـيم
    .)1("والعيـون
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  .261 ص، السابق  المرجع-1
  .81:  الإسراء -2
هيم ، معجم الألفاظ للقرآن الكريم ، بعث الموتى يوم القيامة ، محمد اسماعيل ابرا:  النشور -*
2/291.  
   9:  فاطر -3
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عند العربي التبسي بنفس المعنى تقريبا ، " النشور"ولقد وردت آلمة       
وجهه إلى الشعب الجزائري ، . )2(" ءداــنـ: "بعنـوان  له فـي موضوع وذلك 

  : مفتتحا إيـاه بهذه العبارة المعبـرة 
 هكذا وبمثل هذه .)3(!"إستعـد لليوم العظيـم ! ا الشعب العظيم ـأيه"       

 على آيانها ةحافـظالم من أجل النداءات الموجهـة إلى الأمـة الجزائرية 
 بنـاء فيما يخصلتعاون ،  الإتحاد واالذى يتطلب منهاالذاتـي والشخصي ، 

  ،ي أماتها الجهلـوب التـالمؤسسات الثقافيـة لنشر العلم الذي يحيـي القل
  .لم ـــه ، يدعى يـوم العـوم يحتفـل بـوتحديد يـ

       وآل ما تهدف إليـه في هذا هو ما أقتبسـه الكاتب من القـرآن في نصـه 
: صفـه لمشهد يستذآر بأنـه في محاولـة و" النشـور"الذي وردت فيـه لفظـة 

وم المشهـود الذي يؤمـه ـهو الي. 1953هو يـوم الثامن من شهر نوفمبر "
ال من الوهـاد حالر ال الأمة الجزائرية ، وتشد إليـهجالقاصي والداني من ر

التي  ول المؤسسة ذات العمـادـــي صعيد واحد ، حـوالجبال فيجتمع الشعب ف
ويحتفل بيوم العيـد يـوم النور يـوم البعـث . د لم يخلـق مثلهـا في البـلا

 .)4("ذلك هو اليـوم الموعـود . والنشور
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   .5/2929 سيد قطب ، في ظلال القرآن ، -1
  .1/121، ي أحمد الرفاعي شرف: ، جمع وتعليق  العربي التبسي ، مقالات في الدعوة -2
  .221 ، صنفسه المرجع -3
   .1/221،  نفسه  المرجع -4
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التي يقصد بها النمـاء والإنبـات " النشـور: "هكذا نجد هذه اللفظـة       
إماتتهـا وإزالتهـا والقضـاء حاول المستعمر التي وعودة الحيـاة في النفوس 
تلك هي الصورة اللفظيـة الرامزة إلى روح . على هويتها من الوجـود

الانبعاث والتجديد المستلهمة من القرآن الكريم  المصدر الحقيقي والأساسي  
اق ، والـذود ـع الإنسـان للمطالبة بالحريـة والإنعتــالذي يسعى حثيثـا إلى دف

       . قـوةتـي منوعنها بكل ما أ
ه رجال الإصلاح ـع بـرآن الذي تشبـوبهذا الأسلوب المستمد من الق       
 و .ةـاظ القرآنيـ هذه الألفون يقتبسوا ما انفكهمنالذيمن س وغيـره  ـبن باديآا

ة ـر تلك الحالي وحينا آخر في تصو،حينـا ونها بنفس الدلالات القرآنية يستعمل
بها التي أتى "  ةـاميالق : "ة ـأن في لفظـلشتصويرا غيـر واقعي ، آما هو ا

ص عبـر فيه عن الصعوبات التي تعترض له أثنـاء قيامـه ـابن باديس في ن
ا آما يجب بكل ثبات على النهـج ئها والمكلف بأد ، إليـهتبليغ المهمة المسنـدة

اس وأن النـ،نجاة ة هو الاتبـاع السن"  إن : والصراط المستقيم إذ يقول ،القويـم
بعـض من االله شيئـا فأخذت في ذلك على حكم التدرج في  يلن يغنـوا عن

 العتاب سهامه ي الملامـة وفـوًق إلي وتواترت علالقيامة  علي فقامتر،الأمـو
 يالغبـاوة والجهالة وإن  منزلة أهلت البدعة والضلالة وأنزلي ونسبت إل،

ضيق الطعن أن روجدت غيـا لـجخردثات مـالمح ك لتلكـلـولا التمس
          .)1(" الفطـن أهلعنوالبعد

ار السنة لكل من أراد ـفاء أثـالسوي في أقت السلوك التوجيه إلىبهذا        
ل لمن ــل الأمثـ السبيوـ ذلك هلأن ن ؛ـأزق والمحــوالخروج من الم ، النجاة

 .ريةالا ستعما  رةــي تلك الفتـة فـيـة الجزائر الأمهـعانتيعاني ما
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  .3/30، عمار الطالبي : ، جمع ودراسة حياته وأثاره ، ابن باديس  -1
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 ورة مما يعانيه من طرف الاحتلا ل وأعوانهمن يقدم صألكاتب اول اح آما
ت الذم  وغيره من صفاوالظلا ل ، آالغباوة والجهل  لباطلةا ن الأتهاماتم

 الإصلاح ، رغم آيد  و تمسك بمنهجه في التوجيهومع ذلك ، والسخرية
 ا عليه الدنيا وأقعدوها الذين أقامو   وعجرفة المتعجرفين المرتدين ،دينئالكا

لكن  مهمته الإصلاحية ، و دون مواصلة ذلك القدرمن التبليغ، عندلعله يتوقف
وأبى إلا أن يواصل مشواره في تبليغ ، ذلك ه غير ــآان موقفس ــابن بادي
قوة إيمانه باالله عز وجل عملا بقوله بـ ، وآان النصر حليفه  آاملةرسالته

  .   )1(}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {تعـــالى 
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  الفصل الرابع
أثر القرآن الكريم في الصورة 

  والتصور والتصوير 
  

  :د ـــــــــ  تمهي
 إما أن هيو،ة ـاهرة من ظواهر الطبيعـارة عن ظـتكون الصورة عب  قد     

ور بكسر الصاد ، ـالص: "واهري أن ـ وجاء عن الجية ،الـتكون حقيقية أو خي
: اء االله تعالى ـوالصور وردت في أسم . )1(" ورةـلغة في الصور جمع ص

ا ـ منهيءا وأعطى آل شـالمصور وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبه
  .)2(" ا ـثرتهـا وآـومفردة يتميـز على إختلافه، ورة خاصة ص

" ي الأدب هي الكلمة المستعملة في التعبيـر ـ      وفي هذا نجـد الصورة ف
ستعمال ق أحيـانا للاـلتعبير الحسن ، وتطلللدلالـة على آل ما له صلة با

 ذلك نفإ ،ة صورة من الصورـ نلاحظ أنه عند رؤيو.)3("ستعاري للكلمات الا
الأثـر "ه ـ عنالناتجنفعال الذي تصحبه من الإدراك الحسي ـؤدي فعلا إلى الاي

وهو يعني ... أ مباشرة من انفعال حاسـة أو عضو حاس ـالنفسي الذي ينش
ا ـن الأشيـاء وأشكالهواس ، وذلك آإدراك ألواـل بواسطة الحـالفهم أو التعق

  .   )4("رـبعادها بواسطـة البصا وأـوأحجامه
من خـلال هذه التعريفـات يتضح لنا أن التصور هو عبـارة عن العلاقـة        

التي تربط بين الصورة والتصويـر الذي تعد أداته الفكر لا غـير ، خلافا 
  .)1(الفكر واللسان واللغـة  ي هيـللتصوير المتعلق بالنسبة لأداتـه الت

 
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/716 ي ، الصحاح ، الجواهر-1
  .4/473 ابن منظور ، اللسان ، -2
  .51، ص1983 عبد الفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار بن برد ، دار الفكر ، عمان ، -3
  .75 ص ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظرية التصوير الفنيوانظر -
  .74 المرجع نفسه ، ص-4
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الأديب الفنـان يستخدم التعبير لتصوير التجربـة الشعورية  "      وقد ورد أن 
ي شعور الآخرين بنقل هذه التجربة إلى نفوسهم في ـي مرت بـه للتأثـير فـالت

يستمد التعبير قيمته من عالم النقد  ومن هنا. صورة موحية ، مثيرة لانفعالهم 
ولكنه هو العمل الأدبي الكامل باعتبار  . ، فالتعبير ليس ألفاظا وعبارات فقط
  .)2("ما يصوره من التجارب الشعورية

ة عملي:" ة ـي هذا الصدد يجب معرفـ فةة أآثر واقعيـ الرؤيتكون      ولكي 
الأولى :  مرحلتين متميزتين تتكون من  "هادـ التي نج)3("آــىدراق الإـالتحقي
: ة ـوالثاني.لـه إلى العقـ معطياتال الحواس بالعالم الخارجي ، ونقلـإتصهى 

فكار شديدة التجريد ، لا لأدراك  حيث تتكون في الذهن بناء على الإالتجريد ،
  .)4(" إلى صوراـيمكن نقلها إلى الآخرين إلا بعد تحويله

الإدراك :" ن ـم إلى نوعـيـــينقس"  راسل ندرابرتـ "ي رأي ـ    وللإدراك ف   
  الحسـي ، والإدراك

فأما الإدراك الحسي فهو الشعور بوجود الأشيـاء التي يقع عليها . يالعقلـ
والإدراك . ـو ــانــوات البيـا لأصـــالحـس ، آرؤيتنا للمنضدة أو سماعن

  .آلمة مجـردة  ىـم معنـا نفهـدمـعن ا يحدثـو مـلي فهــالعق
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  .29-28ص ،ط - ، دت-، العلاقات التصويرية، منشأة المعارف بالأسكندرية ، د  نبيل رشاد نوفل-3
  .29-28 المرجع نفسه ، ص -4
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فليس من الإدراك العقلي أن نرى قطعـة من الثلج الأبيض ، أو نستعيد صور 
ن قد وقع عليها بصرنا في لحظة ماضيـة ، لكن إذا جعلنا اقطعـة منه ، آ

       . )1("، فذلك هو الإدراك العقلي"البيـاض"موضوع تفكيـرنا هو 
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  ن الكريم القرآ ي فيفنالر ـالتصوي -1      
ة ، بالأسلوب ـه الفنيـاز القرآني وعلاقتـي الإعجـ       أما إذا حاولنا البحث ف

ى من وجهت إليهم ـوة إلـغ الدعـي القرآن ، من أجل تبليـالتصويري المتبع ف
ى ـلا يرمي إل : " يقول ي هذا الصددـ قطب فدي، حيث نجد سن الشعوب ـم
 والصورة تقتضي هني ، إنما يريد الصورة آذلك الذى ـرد أداء المعنـمج

ي اللوحة ، أو المشهد ـيتم التناسق مع الأجـزاء الأخرى فلالتنويع ، 
  .)1("المعروض
ي الصورة ما يدل على أن التصوير من ـن فـاد بأي ذلك اعتقـ        وف

لا ينتهي إلى   "فهوي أسلوب القرآن ، لذلك ـساسية ف والأـة الرآائز المهم
. )2("يـة للمعانـردا ، إنما ينبض بطبيعته بصورة حيـأداء المعنى الذهني مج

إليه من ه  أن يضبط ما يهدف ـسيد قطب من خلال رؤيتاول ـ يحوهنا
الأداة المفضلة  :"ه ـ على أن التصويرعرفي و.ي القرآن ـة فـالصورة الفني

ي ـ المعنى الذهنة المتخيلة عنـبر بالصورة الحسيـ فهو يع،ي أسلوب القرآن ـف
وس ، والمشهد المنظور ، وعن ـادث المحسـ وعن الحة ـ، والحالة النفسي

  .)3(" ةـالنموذج الإنساني والطبيعة البشري
ي ــاب القرآنــى الخطـة ، لإدراك معنــلاـى والفعـي الطريقـة المثلـتلك ه      
   مــص وتجسيـلتشخي
 .)4( ، آأنه واقع أمامـه قي بخيالـهبوسائل مختلفـة ويتصورها المتل .ه ـمعاني
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  .119ص ،1982، 7: ط القاهرة، سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق ،-1
  .119ص  المصدر نفسه ،-2
   .36ص  المصدر نفسه ،-3
ر ، ـة للقصة القرآنية ، دار الغـرب للنشر والتوزيع وهران الجزائربي لخضر ، الدراسة الفنيـ الع-4
  .105ت  ص-د،  ط -د
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  : خصائـص التصويـر الفنـي في القـرآن -1-1 
ه آتاب ـه ، يلاحظ عليه أنـ بدراستمهتمن في القرآن ، والـالمتمعإن        

ا ، بل بالعكس من ـبديهيا ـوهذا لا ينكشف أمامن،هـار عليـديني محض لا غب
 المعتمد علىه يتخذ نمـط إسقاط الصورة الفنيـة على السلوك ، ـذلك ، لأن
هو معروف  ر الحقيقي المتحرر في تعبيـره ، ولا ينحصر ضمن ماـالتصوي

ورة ــأن الص ، د الحديثـحسب ما ذهب إليه النقو. )1( ةـعن الأنماط البلاغي
ر ، بل هي في ـاز لا غيـعارة أو المجـستالاه ، أو ــليست منحصرة في التشبي

ستعارة أو ق من الاـاظ ، وقد ينبثـ تشكيل مرتبط بالألف"راي لويس"تعريف 
ق من العبارة ـة أن تخلـالتشبيه صورة ، ومع ذلك يمكن للصورة الخلاق

 .)2(ةـا أفضل من الإنعكاس الحرفي للحقيقة الخارجيـة شيئـة خالصـالوصفي
وَالَّذِينَ آَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا {: ى ـاء في قوله تعالـجونستشف ذلك مما 

يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا آَذَلِكَ نَجْزِي آُلَّ 
  .)3(} آَفُورٍ
دين حهكذا تكشف لنا هذه الآيـة الكريمة ، عن حـال الأشقياء الفجار الجا      
منون بالقرآن وآذبـوا بالأنبيـاء والرسل ، فجزاؤهم عن آفرهم نار ؤذين لا يال

نقطاع ، وهـذه صـورة الجـزاء لكل إجهنم ، والعـذاب الدائم المستمر دون 
   . )4( فـي العصيـان والنكران للحـق متمادٍ

ما يوضحه لنا التعبير القرآني الهادف إلى بناء وتشكيل صـور  وهو        
  ة خلاقـة متميزة  جماليـ
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  .164شلتاغ عبود شراد ، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث ،ص أنظر-1
 ، 1:  محمد لطفي الصباغ ، التصوير الفني في الحديث النبوي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط-2

  .489  ص1983
  .36:  فاطر-3
  .2/578محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،أنظر  -4
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ي ـ سيد قطب عن التصوير الفنهـالذي أدلى بتوضيح الي ـه فـتلاحظمنستطيع 
وب القرآن ، والقاعدة الأولى ـة في أسلـالأداة المفضل " هويقول عنه الذي 
ى ـة عن المعنـالمحسـة المتخيلبالصورة ر ـه يعبـ أن:"ا ـمضيف  .)1(" انـللبي

ة ، آما ـالبشرين النموذج الإنساني والطبيعـة ـوعة النفسيـة ، ـالذهني والحال
ر عن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، ثم يرتقي بالصورة التي ـيعب
 المعنى فإ ذااة الشاخصة ، أو الحرآة المتجددة ، ـرسمها ، فيمنحها الحيي
ة لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج ـ وإذا الحالة النفسيآة ة أو حرـهني هيئذال

اظر ، ـفأما الحوادث والمشاهد ، والقصص والمن. ي شاخص حي ـالإنسان
ا ـضاف إليهأاة ، وفيها الحرآة ، فإذا ـردها شاخصة حاضرة  فيها الحيـفي

  .)2("الحوار ، فقد استوت لها آل عناصر التخيل
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  .71 سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص-1
  .71 ، صالمرجع نفسه -2
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    :خصائص الصورة -1-2       
از جن الإيـ مءصائـص الصـورة بشيخى لة التعرف علا محاوـيمكنن       
   .كندر الممقوبال
   :يـل الحسـالتخي -2-1- 1       

بر القاعدة الأولى والسمة البارزة ، ـعتيإن هذا النوع من الخصائص        
ال هو الميدان ـالخي "علما بأن . رآن ــا التصوير الفني في القـالتي يعتمد عليه

ال ، ـهذه الصور تعمل عملها في الخيإن  .ة ـورة الفنيـر فيه الصـالذي تظه
ير في النفس شتى الانفعالات ـس والوجدان ، وتثـخل إليه عن طريق الحوتد

وتذوقه  ة أدق ـوالأحاسيس والتأثيرات ، وعندما يكون اآتشافه للصور الفني
  .)1("لها أتم وبيانه لها أوضح 

ن ـي تندرج ضمـة التـات القرآنيـي الآيـ        والتخيل الحسي الوارد ف
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ  { :ى ـي قوله تعالـفريم ن الكآي للقرـالتصوير الفن

 لون من إن هذاو. )2( }مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَآُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
ة ـي الآيـي الحرآة السريعة المنحصرة فـوان التخيل ، الذي يتمثل فـأل

ورة ـ، وهي الص}اــبَـيْ شَسُأْرَّـ اللَـعَتَاشْوَ{:ى ـه تعالـي قولـة فـالسابق
شتعال اآحرآة  ، أسي الرـي تدب فـشتعال التحرآة الا يـف رة للخيالـالمثي
ن ـه عـن إحساس ندرآـا نلمسه مـي هذا التصوير مـوف. )3(مار في الهشينال

 ي عليه هالـة ـذي يضفـق الخيـال  الـطري
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  .131لتصوير الفني ، صا صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظرية -1
  .4:  مريم -2
  .78 سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص-3
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 التشبيه للشيب بشواظ من النار في عن طريقالجمال الفني الوارد من 
  .)1(مأخذ الاشتعـال بالنـار وأخذه منه وانتشاره في الشعر ،بياضه نصاعة 

       ومن ضمن هذا القبيل من التخيل الحسـي في التصوير الفنـي في القرآن 
إِنَّ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ  {:آذلك قوله تعالى 

نَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَآَذَلِكَ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَ
أي أن الذين لا يومنـون بالآيـات القرآنيـة المنزلـة على الرسول . )2( }نَجْزِي

صلى االله عليه وسلم ، وآذبوا برسالتـه مستكبرين جاحديـن فإنهم لا ينتفعون 
رواحهم أن تصعد  من عمل طيب ، ولا يمكن لأيء أي شتحصلون علىولا ي

ولا يدخلون الجنـة حتى يدخل . )3(إلى السماء آما تصعد أرواح المؤمنـين 
فار الجنـة ،  وفي هذا تمثيل الإستحالة فـي ولوج الكي ثقب الإبـرة ـالجمل ف

 وفي هذا .ل وهو بتلك الضخامة أن يدخل ثقب الإبرة مآما يستحيل على الج
  .)4(قة الفنيـة التخيليـة  من الدهفي امة في التصوير مع مبالغ

ي تشتمل على الوضوح ، ـالت اصيةه الخـ التخيل الحسي أنيبدوو        
ود في آافـة ـ، والممكنة الوجى عليها الصورة ـي تبنـولى التـة الأوالبني

وللتخيل الحسي  ،للتصوير الصور الفنية ، إلى أن أصبح من القواعد العامـة 
فيما نحاول التعرض لها . )1(لدى سيـد قطب ألـوان حصرها في خمسة ألـوان 

  :يلي 
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  .4/2 الزمخشري ، تفسير الكشاف ،-1
  .40:  الأعراف-2
  .2/107الزمخشري ، تفسير الكشاف ، – 3
  .1/446محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، أنظر  -4
  

-197-  



  ألـوان التخيـل الحسـي-1-2-2      
يتمثل في " ه للتشخيص بأنه ـيذهب سيد قطب في تعريف : صـ التشخي-1      

ة والانفعالات ـدة ، والظواهر الطبيعيـاة على المواد الجامـخلع الحي
واد ـرتقي فتصبح حياة إنسانية ، وتشمل المتقد اة التي ـهذه الحي. الوجدانية 

ذه الأشياء آلها عواطف آدمية وخلجات ـ ، وتهب لهاهر والانفعالاتوالظو
 ويشعرون ذ والعطاء ـعن طريق الأخ. )2(..."ن ـة ، تشارك بها الآدمييـإنساني

ن ، أو تشتمل على إحساس ـ العيااة في شتى المجالات التي تقع عليهـالحيب
روف ـ وهو المعة ،ـنيور القرآســر من الثيــ في آدوـوالتشخيص يب .ف ـمره

ه ـر ما وضع لـظ المستعمل في غيـ وهو اللف" المجـاز :" ــعند البلاغيين ب
ي الجمال ـوهذا النوع من التصوير يبعث في النفس معان. ة ـة المشابهـلعلاق

 فإن النفس تأنس بالشيئ الحسي ونالبلاغي" ه ـوالانشراح ، حسب ما ذهب إلي
  .)3( "وي ـما تأنس بالمدرك المعنـأآثر م

 نلاحظه في ماة ـة على وجود التشخيص في الصور القرآنيـ        ومن الأمثل
 ،ـورْفُ تَيَهِا وَيقًهِـا شَهَ لَواْعُمِا سَيهَ فِـواْقُلْا أُذَإِ {: جهنم ة التي تشخص ـالآي

     .)1( }مَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ آُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ تَكَادُ تَ
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   .125 العرابي لخضر ، الدراسة الفنية المعاصرة للقصة القرآنية ، ص-1
  .73تصوير الفني في القرآن ، ص سيد قطب ، ال-2
سمير أبو :  ، نقلا عن 126 العرابي لخضر ، الدراسة الفنية المعاصرة للقصة القرآنية ، ص-3

  .146ي البلاغة العربية ، ص ـحمدان ، الإبلاغية ف
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ظ ــة غيـي حالـم فـاهد جهنـن مشـد مـمشهلـم ــن رستي هاتيـن الآيـفف      
ذين ـالهـا للـ، وعند استقب جهنم مخلوق حي من مخلوقات االلهن لأد، ــشدي

ها في شهيق سرات أنفافصاعد زتتفد ــا الشديـي قلقهـآفروا ، تحاول أن تخف
        .ره للكافريـن آا غيظا ، لما تحمله من بغض وهوتفور ؛ فتمتلئ جوانح

ه في ـ أن يكتشف،ن ـر الذي ورد في الآيتيـمعن في هذا التعبيمتالو       
. ة ـساس يقر بالحقيقفهناك إحومع ذلك . ة جهنم ـظاهره تصوير مجازى لحال

اص بها ، ـن نوعها الخـاة تتميز بروح مـة من خلق االله حيـلأن لكل خليق
 .اـنسان يكفر بخالقهرى الإـة عندما تـف مندهشـ، وتقا ـوتسبح بحمد ربه

وتتميز غيظـا من الجحـود المنكر وتنفـر منها روحها ، وتلك حقيقـة جاءت 
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ {: وله تعالـى في القـرآن فـي مواضيع آثيرة ومنه ق

السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ 
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ {: الـى ـه تعـوآذلك قول. )2(}تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ آَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

هذه تعبيـرات لا . )3(}ا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَمِنَّ
 .)4(مجـال فيها للتأويـل 
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ـال الوارد ثفي الم.        وفي وجود التشخيص التخييلي في الصور القرآنية 
 نَ مِـزُيَّمَ تَـادُكَ تَ ،ـورْفُ تَيَهِا وَيقًهِـا شَهَ لَواْعُمِسَ{سابقا عن تشخيص جهنم 

 بكظم  من البشر التي تتصفالحيةأي أن جهنم من المخلوقات  .)1( } ـظِيْلغَاْ
منها شهيقـا يحدث  فتفـور وينطلقالغيـظ ، الذي يـؤدي إلى إرتفاع أنفاسها ، 

  .فـا يهلعـا شديدا مخ
رز لنا ـة للقرآن الكريم تبـ فالصور الفني: ةـل بتوقيع الحرآـتخيال -2        
ة ـي ، أو حالـر عن معنى من المعانـر من الرسوم لصور متحرآة تعبـالكثي

ولكن ورة ، ـالخيال مع هذه الحرآات المصوس ـيذهب الحو"من الحالات ، 
ا تبقى ـ وإنملا ترسم هذه الحرآات آلها دائما زة ـالريشة المصورة المعج

والأمثلة . )2( "اـي قبلهـر على الحرآة التـرة  حيث يقف التعبيـة الأخيـالحرآ
اء ـا جـم، ال على ذلك ـر مثـوخي. ي القرآن الكريم ـيرة فـعلى هذا اللون آث

هُ ـإِنْ أَصَابَـرْفٍ فَـدُ اللَّهَ عَلَى حَـن يَعْبُــاسِ مَــنَ النَّـوَمِ{: ى ـه تعالـي قولـف
ا ــهِ خَسِرَ الدُّنْيَـى وَجْهِـلَبَ عَلََـةٌ انقـهُ فِتْنَـهِ وَإِنْ أَصَابَتْـأَنَّ بِـرٌ اطْمَـخَيْ

اس من يعبد ـن النـاك مــــأي أن هن .)3( }ينُـرَانُ الْمُبِـوَ الْخُسُْـرَةَ ذَلِكَ هـوَالْآخِ
دون االله ـة للذين لا يعبــين بالنسبــن ، مذبذبـرف من الديـــة وطـافــاالله على ح

وع ــة هذا النـور الآيــحيث تص .)4(طراب ــق واضـن بل عن قلـة ويقيـعن ثق
وط ــكـة على السقــموشة متأرجحة ـي حرآة جسديـهم فــخاص آأنــمن الأش

 بمكروه ما أصيب إذا )1(وجهـه   قلب علىـــوبذلك ين. د الدفعـة الأولى ــعن
 .د إلى ما آان عليه من الكفروعويتـد فيروبـلاء 
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 في قوله الخطر المتمثل  النجاة من الوقوع فيومنها صورة                  
 اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْآُرُواْ نِعْمَةَ{: تعالـى 

إِذْ آُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآُنتُمْ عَلَىَ شَفَا 
أي . )2( }حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَآُم مِّنْهَا آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

الغـوص في عمق ،  ص القرآني يشيـر إلى عمـق المشاعر ، ويحـاولـالن
آما يرسم  ،حزمـة مؤلفـة متناسقة بيد االله عن ليصور القلوب على أنها عبارة 

 حيـا متحرآا ، يتمثل في حرآة النا النص صـورة لما هم فيـه ، ومشهد
تمد لتعصم تلك  ن ، إذا بإرادة االلهـالسقـوط في حفـرة النار متماثلة أمام الأعي

لاص بعد ـاة والخـق ، وتلك هي صورة النجـالمخلوقات من الخطر المحق
  .)3(ر المرتقب ـالخط
 يتمثل في الحرآة المتخيلـة التي تبعث في النفـس : اللـون الثالث -3       

من "لأن الصورة القرآنيـة تتكون في بعض الأحيـان ، بعض التعبيرات 
اظ ـورة أو جزء من أجزائها ، وبعض هذه الألفـلصاظ تبنى عليها هذه اـألف

ة ، وهذه الحرآة لا ترد ـه وخياله حرآة متخيلـس القارئ وحسـيلقي في نف
  .)4("ودلالته ما يستدعيهاظ ـ إذ يكون في ترآيب هذا اللف.ال لولاه ـعلى الخي
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 فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ {:وهو ما يمثلـه قوله تعالى
 لفظـة "ظ فيـهـص القرآني نلاحـي هذا النـ النظـر فأمعناوإذا . )1(}مَّنثُورًا

تخيـل للحس حرآة القـدوم التي سبقت نثـر العمل ا ـذلك أنه" فقدمنـا"
وجعلنا عملهم هبـاء  : قيـل لو وهذا التخيـل يتواري بكل تأآيد . آالهبـاء 
 دون الحرآة التي د حرآة النثـر وصورة الهبـاء نفرحيث آانت ت. منثـورا 
  .)2("حرآة القـدوم: تسبقها 
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا  {:ى ـه تعالـ ما ورد في قولوبالمثل       

  .)3(}فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
ة لإنسان ـال بحرآة متخيلـر الخيـتشع" انـه الشيطـفأتبع"ة ـي آلم         فف

ه ، ـ اللاصق بكيانهـي من أديمـينسلخ إنسلاخ الحة االله ، ـخرج عن طاع
اء الحامي ، وينحرف عن الهدى ليتبع ـاء الواقعي ، والغطـويتجرد من الغط

ود إلى ـعه ويستحوذ عليه  لكي لا يـان ، يتبعـرضا للشيطغوى ، فيصبح ـاله
  .)4( هـى عنها وترآها خلفـالآيات التي تخل

 نلاحظ أن تلك الحرآة المتخيلـة  ، في هذه الأمثلـة وغيـرهاانطلاقا مما        
ماآان لها أن تبـرز في الخيـال ، إلا عن طريـق تلك الألفـاظ المصـورة التي 

 .عر الخيال بهذه الحرآة شتبث الإحساس في النفس وت
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 من وعــات سريعة متخيلة فهذا النآ يتمثل في حر:  اللـون الرابع-4     
ات ـور الفنية ، ذات حرآـة تشخيصه ورسمـه للصـرآني في حالــالتعبير الق

ور ، ومن ضمنها ـام تلك الصـإلى إتمتوصـل ة ، ـلسريعة متتابعة متخي
حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ {: ى ـه تعالـي قولـاء فـرك باالله ، آما جـورة الذي يشـص

فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي مُشْرِآِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ 
ه ـه وهلاآـلالظل للمشرك في ـوفي هذا تمثي. )1( } بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

وات في ـة الحرآة وشدتها وتتابع الخطـي سرعـ ف يهويظ وهوـ، آما يلاح
ر ـم في التعبيـرآن الكريـلى شاآلة القة ، عـاء بسرعـ، والإختف" اءـبالف"ظ ـاللف

  .بالتصوير 
ق ـن انزلقوا من أفـن يشرك باالله ، فيصبح من الذيـملورة ـص يه       وتلك 

د ـاقدا لقاعدة التوحيـف . دثارـن اء والاـى مهاوي الفنـان القوي إلـالإيم
ها ، التي تتقاذفان ، وينساق وراء الأهواء ـطمئنرار النفسي والاـستقوالا
روة الوثقى ، تلك القاعدة ـام حسب تقاذف الرياح ، ولا يتمسك بالعـالأوه
  .)2(ه ـش فيـود الذي يعيـة للإستقرار في الوجـالثابت

ة ـددة السرعة المتخيلـة للحرآة المتعـه ذلك بالنسبـ     وليس ببعيد عما يشب
 دْدُمْيَلْ فَةِرَخِالأَا وَـيَنْي الدُّ فِهُ اللَّهُرَـصُنْن يَـ لَّنْ أَنُّـظُ يَانَن آَمَ{: ى ـه تعالـقول
هذه  .)3(} ظُـيغِا يَ مَهُدَـْـْي آَنَّـبَهِذْ يُلْ هَرْظُنْـَـيلْ  فَعَطَقْيَ لْمَّثُ ءِآمَى السَّلَ إِبٍبَسَبِ

  يئسواالتي تلاحظ في الذيـن صور العجيبـة التخيليـة السريعة صورة من ال
 فلينصرفوا لقتل أنفسهم  إن صلى االله عليه وسلم ،رة االله لنبيـه محمدـمن نص
   .صر لا محالـة آت من االله نفإن ال. م ـهظــر يتعلق بغيمآان الأ
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ي يتمثـل في حرآة التخيـل الساآن الذي يبعث ف : اللـون الخامس -5      
عن طريق ...  متحرآا ض حيـاـفينتف" ة ـر القرآنـي الحيـاة والحرآالتعبي

ـق وما نلاحظه ينطب .)1("مال ـورا بالجعـس شــلأ النفـال ، يمـالحـس والخي
ضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْ {:على ما جاء فـي قوله تعالـى 

اة ـة التي تبعث فيها الحيـعلى صورة الأرض الساآن ، وهو ما يدل)2( }قَدْ قُدِرَ
  بسببر من الأرضـون التي تنفجـوالحرآة من جديد  من جراء تلك العي

  .اء ـ من السمالأمطار سقوط
   :  أثر التصوير القرآني في النثر -2       

نتقل إلى ن للقرآن الكريم التصوريستعراض  وبهذا القدر اليسير من الا      
ة الإصلاح في ـض النماذج التصويرية التي حاول آتاب نهضـتقديم بع

  .الجزائر استنباطها واستلهامها من القرآن الكريم في آتاباتهم النـثرية
  :برعن الصورة ـاللفظ المع -2-1       
ي عبارة رسم ـاظ فـك عدة ألفشترت  بعض الأحيانيـه فـ لقد حدث أن      

 على استكمال معالمها ، ةكون مساعدت وتارة أخرى ارة ـتة ـالفنيالصورة 
 .رسمها التام قد استكملت وبالتالي تكون الصورة 
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ي التعبير ـاز فـوع من الإعجـي يطلـق عليها نـن الجوانب التـجانب موهذا 
قد  "  ذلك أنه ،از أسمى منهــ آخر من هذا الإعجـاوعـالقرآنـي  إلا أن هناك ن

لا بمجرد  -رسم صورة شاخصة ب -لا عبارة آاملة–دـظ واحـقل لفــيست
ر ـوة أخرى في تناسق التصويـ وهذه خط–ساعدة على إآمال معالم صورة الم

خطوة يزيد . في التناسق مة جديدة ي، أبعد من الخطوة الأولى ، وأقرب إلى ق
من قيمتها أن لفظا مفردا هو الذي يرسم الصورة ، تارة بجرسه الذي يلقيه في 

ا ـرس والظل جميعـالجال ، وتارة بــه في الخيـارة بظله الذي يلقيــالأذن وت
")1(.            

. ة بالصورة ــة التي لها علاقـة القرآنيـويمكننا أن نتوقف عند اللفظ       
ها بل ــة الموسيقية نفســولكن ذلك لا يمكن أن يكون من حيث البنية اللغوي

عند . بالعكس يكون من حيث رسم صورة قرآنية أو استحضار مشهد قرآني 
 لها في سياق خاص ، بحيث يحصل الفضل في جعل تلك استخدام الكاتب

بالصياغة التي تساهم في تداعي المعاني والصور التخيلية اللفظة المعبر عنها 
أسرار الإعجاز الأدبي لا تكون  : " لأن ؛قى المثقف بالثقافة القرآنية تللدى الم

في المعاني في المعاني اللغويه والنحوية ، وهي المعاني الأولى ، وإنما تكون 
الثانية ، وهي التي يحملها الأديب اللفظ  أو العواطف البشرية التي تمتلئ بها 

  .)2("الألفاظ والتراآيب 
ن ـوان بها الكتاب الإصلاحيـي استعـة التـة اللفظية القرآنيـ      والأمثل

ارت ـ ، وصةــى الاستعارية الثانيـى ، إلـ الأولةـي اللغويـوتجاوزت المعان
  ومن ذلكة خفيـة ، ور عاطفيـة بصـا محملــعنده
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 ، علماءالمسلمينبراهيمي عن حديثه عن مهام جمعية  موضوع للإفيورد ما 
: إذ يقول في فقرة منه . " عملها في توجه الأمة"عي بعنوان وفي عنصر فر

ما سقطت في هذه الهوة  - مم الإسلاميةآغيرها من الأ–إن الأمة الجزائرية  "
ادة الرشيدة في الدين ، تلك القيادة ـالسخيفة من الإنحطاط إلا حين فقدت القي

ق عنها ـوة ، التي تنبثـوة النبـس من شعلة الوحي ، وشعبه من قـالتي هي قب
  .ر في أصول مجتمعهم ـجماعات المسلمين ، حينما يضرب الفساد والنخ

ام ، ولا ـدها زمـه في يـالتي لا يسفيادة ــة هذه القـدت الأمــفإذا وح       
  .)1(" ة ـد الحقيقـا ؛ ومن وجد نفسه وجـوجدت نفسه. اده ــطرب مقــتض
ح بأن الأمة الجزائرية ما هي إلا جزء من الأمم ـ وفي هذا توضي     

ه ا وقوتها ، وصارت إلى الإنحطاط أقرب منـالإسلامية ، التي فقدت سلطته
ي الدين ، ـود هنا للتخلي عن القيادة الرشيدة فـللتحضر ، والسبب في ذلك يع

  .إلا بالعودة بما صلح به أولها لأنه لا يمكن صلاح الأمة 
ي يقدم ـالت "ة الوحيـس من شعلـادة التي هي قبـتلك القي : "ر ـيـ     وهو بتعب

ة الإيمان ، وإن ما ـثابتأن ، الـة ، عن القيادة الرفيعة الشـا فيها صورة غنيـلن
ي استلهمها ـالت" سـقب: "رعنها بــة المعبـ اللفظالنص هييهمنا في هذا 

 ، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى {َ: الىه تعـي قولـالكاتب من القرآن الكريم الوارد ف
أَوْ ا بِقَبَسٍ ـَـم مِّنْهـتِيكُي آـي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّـهِ امْكُثُوا إِنِّــالَ لِأَهْلـإِذْ رَأَى نَارًا فَقَ

 .)1(}أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى
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ار ؛ ويطلب  النـذهب يطلب قبسا من "ومعنى هذا أن موسى عليه السلام
إنها النار التي تدفئ لا . ولكنه وجد المفاجـأة الكبرى ... هاديـا فـي السرى 

  .)2(" الأجسام ولكن الأرواح
في بعدها القرآنـي صياغة " قبـس"  وفي هذا ما يكسب اللفظـة       

تصويرية فنيـة قويـة ، وعمقا تخيليـا ، وجودة نص الكاتب ، لأنـه قبس القدرة 
 الأمـة ، وبـه وحده  به، ذات النـور الإلهي الساطع ، الذي تهتديالقويـة 

  .تستطيع الخروج من ظلمات المحنة العسيرة التي تتخبط فيها الأمـة 
راهيمي يتحدث فيه عن اللغة العربية ، بعنوان اللغة بص آخر للإـ  وفي ن     

ى ـوطار إل : "ول فيهـإذ يق. ا ضرة ـة حرة ليس لهعقيل. الجزائر ي ـفالعربية 
ت البربرية فأحالتها موزاحالرومان ،  ةـالبربر منها قبس لم تكن لتطيره لغ

هر ، عربية ، آل ذلك باختيار ولا أثر فيه للجبر ، واقتناع لا يد فيه للق
وآذب وفجر آل ما يسمى الفتح . ستعمار وديموقراطية لا شبح فيها للا

  .)3(" الإسلامي استعمارا
 اللغة العربية في الجزائر ، التوضيح للمكانة التي حظيت به       وفي هذا ا

ها لغة ــوال الدعائية المغرضة بأنــا تلك الأقمفنددون سواها من اللغات 
ما يروج له آلا من دعاة التفرقة ، ان عكس ــن انتشارها آــاستعمار ، ولك
  .من أجل إحلال الاستعماروالتشتت وزرع البلبلة ، 
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الاقتباسات اللفظية  تلك وه،       وما يضفي هالة على هذا التصوير البارع 
ارة نصه ــبراهيمي في عبا والتي أوردها الإــا لها آنفــ أشرنالقرآنية آالتي

المستقاة " قبس"  التي ضمنها لفظة " ربر منها قبســوطار من الب: "لا ــقائ
صور ي لذىفي هذا الاستعراض او التي مرت بنا ، )10(من سورة طه الآية 

هالي انتقال هذه اللغة العربية ، وآيفية تقبلها من طرف الألنا ظاهرة 
 على المشتملالجزائريين وخاصة منهم المتدينين بالدين الإسلامي ، 

  .التوجيهات الإلهية الهادية إلى النور المبين ، والوعد الحق
ستحضرها الكاتب       وإذا ما انتقلنا من هذه اللفظة إلى لفظة أخرى ا

ي ال الأستاذ العقبــيتحدث فيه عن أثار اعتق، براهيمي في موضوع له الإ
صلاحية ، التي نذر رجال الإصلاح من أجلها أنفسهم نتيجة قيامه بالدعوة الإ

 ما ضعافأصلاح صيبة تصيبنا في سبيل الإوإننا لنبتهج بالم: "حين يقول 
ل وآذى صغيرا هينا وخفيها ضوتعد آبيرها أع يبهج غيرنا بالطيبات والمسار

  يأسى المحل للجدب ونأسى لأغبابها عنا آما،  جليا ع وبغت ظاهراظمهما أف
ونترقب إلمامها بساحتنا آما يترقب غيرنا النعم والخيرات لعلمنا أن المعاني ، 

ها باب ـالتي تترآها في نفوسها هي المعاني التي نصبوا إليها وإن تمر سناب
  .)1("ها ــواب الرجولة وسبيل من سبلـمن أب

التي " رقبيت"براهيمي وظف لفظة  أن الإ ،      يلاحظ في هذا النص
 بُقَّرَتَا يَفًئِا خَةِينَدِمَي الْ فِحَبَصْأَفَ{: ىـ قوله تعاليـفاستقاها من الآية الكريمة 

 )1(} ينٌبِ مُيٌّوِ لغَكَنَّى إِوسَ مُهُلَ الَ قَهُخُرِصْتَسْيَ سِمْلأَاْ بِهُرَنصَتَي اسْذِا الَّذَإِفَ
، معناها أن }بْقَرَتَا يَفًائِ خَةِينَدِِي المْ فِحَبَصْأَفَ{: ى ـتوضيح قوله تعالو، 

موسى عليه السلام الذي قتل القبطي ، أصبح بعد وقوع الحادث يتوجس 
 نتيجة لما بدر منه في إغتياله للقبطي الخوف على نفسه ، وينتظر المكروه ،

)2(. 
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يصور حالة القلق التي تنتاب موسى عليه السلام ، " يترقب"      ولفظ 
الإنفعالية سمة الشخصية " يترقب "في آل لحظة وتفيد اللفظة  ويتوقع الشر

ي موقف موسى ـ وف،براهيميلإمر بما ورد في نص االبارزة سواء تعلق الأ
 يزيد  ومما،ظة يجسم هيئة الحيرة والقلق ن التعبير بتلك اللفعليه السلام ، لأ

لحالات بأنها التي تعرف في أآثر ا" ي المدينةف"ي الضخامة هي آلمة ـف
ا موف الكبير ـراب والخـ لأن الإضط ؛ةـاحمن والرموطن الإستقرار والأ

  .)3(! ن ومستقرـآان في مأم
ل اللغة العربية على العلم براهيمي ، فضلإ يستعرض اي حديث آخرـ      وف

ة لم تخدم ــالعربي: " أن ول ــيقة ، ــوالمدنية التي تأثرت بها الأمم غير العربي
، وقد آانت هذه ... وإنما خدمت المدنية الإنسانية العامة . مدنية خاصة بأمة 

اللغة في القرون الوسطى يوم آان العالم آله يتخبط في ظلمات الجهل هي 
  .)4("وته ونصرتهآ التي احتضنت العلم واللغة الوحيدة
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هذا توضيح لقيمة اللغة العربية ومكانتها الرفيعة في تاريخ الإنسانية ،       و
ل التي آانت آالشمس الساطعة على العالم آله لإزالة ظلمات التخلف والجه

  .التي تتخبط فيها البشرية جمعاء
تأثره نلاحظ ة العربية ، ـعن اللغ قــوفي حديث الإبراهيمي الساب     
ي ـالت" اتــظلم "ة ـي استحضار اللفظة القرآنيـ وخاصة ف رآن الكريمــبالق

 ، يٍجِّ لُّرٍحْي بَِـ فاتٍمَلُظُ آَوْ أَ{:ى ـي قوله تعالـاقتبسها من الآية الكريمة ف
 ، ضٍعْ بَقَوْا فَهَضُعْ بَاتٌمَلُظُ . ابٌحَ سَهِقِوْ فَنْ ، مِّجٌوْ مَهِقِوْ فَنْ مِّجٌوْ مَاهُشَغْيَ
 نْ مِّهُلَ امَا فَورًــ نَُهُ لَهُ اللَّلِعَجْ يَمْ لَّنْـمَوَ. ا اهَرَ يَدْيكََ مْ لَهُدَ يَجَرَخْأَ آذَإِ
  . )1(}ورٍــنُ

      ومعنى ذلك أن الكفر ظلام مختلف أشد الإختلاف عن هدى االله ونوره 
اس ـ هي المشهد الذي يؤدي بالن" الظلمات"صورةو .ي الكون ـالمنتشر ف

ل والكفر ، الذي لا يمكن التغلب عليه ، إلا إذا جاء بعده مشهد لاظى الـإل
الإيمان ، الذي ينير الكون الفسيح ، المتمثل في الوجود آله ، شاخصا يسبح 

  .)2(الله وحده 
ص آخر لمحمد السعيد الزاهري يشير فيه إلى جماعة الإصلاح ـي نـوف     

ه أفكار الشباب ـ بنير لها لتاالديني التي اتخذت القرآن الكريم دستور
 والخرافات الواهية  ،أذهانهم من ثقافة التضليل بعلقت ، وإزالة ما ريـالجزائ

ذي ـد الـو الوحيـى الإسلام ؛ لأن الإسلام الصحيح هـالتي لا تمت بأي صلة إل
ن ـالفئة المبارآة م" وذلك بفضل تلك . ى النور ـات إلـن الظلمـيخرجهم م

الذي هو خير  دستورها القرآن الكريم التي جعلت "الإصلاح الديني" جماعة 
دم آثيرا مما ــى أن تهـوفقت إل. رة ـ المتناثيينشتات الجزائرأ عجامعة تجم

لام من خرافات وأضاليل ، وهي ترجوا أن يهيئ االله لها من أمرها ـبالإسعلق 
ى الدين الخالص ، والإسلام الصحيح ، ويخرجهم ـ بالمسلمين إلللعودةرشدا ، 

  .)1(" ور ـى النـمن الظلمات إل
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: ف من استعراضنا لهذا النص هو ادراج الكاتب للفظة د      واله
 يلمشهد الواقعار يصولت -  التي استلهمها من القرآن الكريم-"لماتالظ"
وخاصة ما يحاول الاستعمار القيام به من أجل إبعاده   ،لشباب الجزائريل

، مستندا في  ، والشك والحيرة قاعه في أتون الإلحاد يعن دينه الإسلامي وإ
 عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ {: ى ـي قوله تعالـذلك على ما جاء ف

وهذا . )2(}لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
هر الشعب الجزائري ، ظيهدف إلى إظهار نعمة االله التي وجدت بين أ

اطبهم بكلام  وتخة السماء  الأمة بلغوتدع يـي جماعة الإصلاح التـالمتمثلة ف
ى االله  ولا تقنطوا من رحمته ـاالله ، قائلين لهم لقد أخطأتم وأثمتم فتوبوا إل

   .ءي وسعت آل شيـالت
وهو ما . تلك هي دعوة جماعة الإصلاح المستمدة من القرآن الكريم        

يجب التمسك به والاقتداء بهديه  الذي ينير لهم الطريق ، ويهديهم إلى سبيل 
ي ذوممكن إيضاحه بشتى الوسائل ، ومن ضمنها المثل ال. اد الهدى والرش
 . في الصفحات المواليةسنتطرق إليه 
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ل ـوالمث... ال ـل والجمع أمثـل والمثيل آالمثـوالمث"  :ل ـثالم -2-2      
: ومثل الشيىء أيضا " ، )1(" هـلا فيجعله مثلـرب لشيىء مثـالشيء الذي يض

   .)2(" هـصفت
ال حكمة ـالأمث: "ي عبيد بأن ـوللتوضيح أآثر نسوق ما ورد عن أب      

ا ما ـها فتبلغ بههلية والإسلام ، وبها آانت تعارض آلاماي الجـالعرب ف
ي ذلك ـة غير تصريح ، فيجتمع لها فـق لكنايـحاولت من حاجاتها من المنط

ظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وقد ـاز اللفـإيج: لاث خلال ـث
ن ـن بعده مـمو وها هل بثي صلى االله عليه وسلم ، وتما النبـهـضرب
  .)3("السلف
 ارَحْسِ لَانِـيَبَ الْنَـ مِإنَِّ : " عليه وسلم اء عن الرسول صلى االلهـ لقد جو      

لام ـا يصدر من آـه آثيرا مـي بذلك الرسول عليه السلام ، أنـ، ويعن"
وم ـق ، ومعلـراز الباطل في صورة حـار وإبـهظى إـؤدي إلـما ي، اء ـالبلغ

ع ذآاء القلب ، ـة مـة والبلاغـن إجتماع الفصاحـارة عـان هو عبـأن البي
 ي قلب السامع ــوة تأثـيره فـر لقـد شبـه ذلك بالسحـان ، وقــاللس ـةوطلاق
المثـل يضرب في حالـة إستحسان المنطـق ، وإبراز  ذاــد هـذا نجـوهك

  . )4(الحجـة البالغـة 
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 ء بشيءشبيه شيمثـل أنـه قائم على تالأصل فـي ال "       وهكذا نجد أن 
  .)1("لوجود عنصر تشابـه أو تماثل بينهما ، أو لوجود أآثـر عنصر تشابـه

  : ط ـ التمثيل البسي -2-2-1    
ه ـه يشابـل لـلأن الممث "رد ، ـل المفـعلى التمثي ذي يشتملــو الـ    وه
اهل ـثيل الجـ، آتموانب ـن الجـوه أو جانب مـه من الوجـن وجـه ومـالممثل ب

  .)2("ور ـير والجاهل بالظلمات  والعلم بالنـمى ، والعالم بالبصـالأعـب
  :ل المرآب ـ التمثي-2-2-2      
ور ـه يقدم على شكل لوحة تصـظ عليه على أنـو التمثيل الذي يلاحـوه      

ل ـيه ، بـن مفرد بعينـون مأخوذا مـه لا يكـه الشبه فيـ ووجأآثر من مفرد 
  .)3("ة ـن الصور العامـره أو مـن غيـوذا منه ومـون مأخــيك
ين ـــن طرف أحد المصلحـط مـ للتمثيل البسيةـوق أمثلـ   ونستطيع أن نس   
: " ه بعنـوان ي مقال لـف.  وهو العربـي التبسي اءـال جمعية العلمـن رجـم

و ـالذي ه لليوم العظيم استعـدون مــ ليكه للشعب الجزائري الموج" نـداء
  دار : ي هرى ــــا الكبــة لمؤسستهـــيافتتاح الأمـة الجزائر

ا ـين لإخراجهــت جمعيـة العلمـاء الجزائريـث سعـري ، حيــالجزائذ ـالتلمي
  وقدمتهـا "للوجـود ، 
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ة ـة ، والقوميـإلى شبابنا العامل المناضل في سبيل الدين والعروب باسم االله
ا ـا فيجد فيهـستقرار ، يرآن إليهة لتكون له مأوى الراحة والاـوالوطني

ه ، ويغدق ـاء فيـه ، والبقـه طلب العلم والتفرغ لـادة ، ويصفو لـاء والسعـالهن
 وخالص نصيحته ما ه ـض علومه ، ونور قلبـن فيـن مـة بعد حيـعلى الأم

وؤها ــذي يبـوي الـور ، ويهديها الطريق السـى النـيخرجه من الظلمات إل
   .)1("م السليم ي الجسـ فة ، والعقل السليمـة الراقيـدق لدى الأمم الحيـ صمقعد

ة ـن وأهداف تمكن الطلبـيام إلى عدة مضَ في هذاالنصرق الكاتبـتط       
من الأفكار م ـبما يكفيها ـمنه تزودمن الة ـالمؤسسات العلميون ـين يؤمذال

رب ـآمضه السابق ـر عنه الكاتب في نصـ عبوهو ما ر عقولهم ،يـالتي تن
العلوم التـي تخرجـه من  تلكض ـ ، لذلك النشء الذي ينهل من فيللمثل

رَّسُولًا يَتْلُو {: ظلمات الكفـر إلى نـور الإيمان وهذا مصداقـا لقوله تعالى 
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ 

يَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَ
  .)2(}الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

الَر آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ  {:الىــوآذلك قولـه تع     
أي ليخرج المؤمنين  )3(}إِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِإِلَى النُّورِ بِ
ان مة الكفر والجهل إلى نور الإيمظلومن ، لالـة إلى الهـدى ضالمتقـين من ال

        )1(والعلم 
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ات ـره بهذه الآيـة بتأثـة واضحـه دلالـ لنلاحظ أن الكاتب في تمثيله      
 القرآن فيضة من ـرة تمثيليي حاول أن يقدم لنا من خلالها صوـة التـالقرآني

  .ور وهكذا ـه فيها الظلمات بالجهل والعلم بالنـ شبذيالكريم ال
التقسيم التمثيلي ، وهو التمثيل ي من ـانـى النوع الثـا إلـلنـ أما إذا إنتق     

افق المتردد ـالمن "ل ، التي تصور ـي لوحة المثـاء فـالمرآب الذي ج
ادر على أن يسمع ـو قـاذبه المتناقضات وهران ، الذي تتجـالمتذبذب الحي

  .)2("اـه ، ولكنه يعرض عنهـز قلبـالإنذارات التي ته
: ه تعالى ـين ، ورد في قولـق على المنافقـونوع هذا التمثيل الذي ينطب      

 مْهِورِـنُ بِهُ اللَّبَهَ ذَهُـلَوْا حَـ مَتْءَآضَ أَآـمَّلَا فَارًَـ ندَقَوْتَي اسْذِ الَّلِثَمَ آَمْهُلُثَمَ{
 وْ ، أَونَعُجِرْ يَ لاَمْهُ فَيٌـمْ عُمٌكْ بُمٌّ  صُونْرُـصِبْ يٌ لاَّاتٍـمَلُي ظُِـ فمْهُآَرَتَوَ
 مْنهِاِذَءَاي  فِمْهُعَابِصَ أَونَـلُعَجْيَ قٌرْبَ وَدٌعْرَ وَاتٌـمَلُ ظُيهِ فِءِآـمَ السَّنَ مِبٍيِّصَآَ
 فُـطِخْ يَقُرْـبَ الْادُكَ ، يَنَـيرِافِكَالْ بِيطُحِ مُهُاللَّ وَتُوْمَ الْرَذَـ حَقِـاعِوَ الصَّنَمِّ
 ءَآـ شَوْـلَ وَواْـامُ قَمْهِيْلَ عَمَلَظْ أَآذَإِ وَهِـا فيِوْـشَمَّ مْهُ لَءَآـضَ أَآـمَلَّ آُمْهُارَصَبْأَ
  .)3(}ـرٌديِقَ يءٍ شَلِّى آَلَ عَهَ اللَّنَّ ، إِمْهِارِصَبْأَ وَمْهِعِمْسَ بِبَهَذَ لَهُاللَّ
فالصنف الأول مرد على : ين ــن للمنافقـص يشتمل على مثليــ   فالن   
 ار ــفم الكـاق ، وهـالنف
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 بالإسلام من أجل تضليل المسلمين ، ، انهم آانوا يتظاهروندون شك 
صٌـُم بُكْمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لاَ {:وهـؤلاء هم الذين نـزل فيهم قوله تعالى 

   من المنافقينثاني، خلاف للصنف ال)1(}يَرْجِعُـونْ
  .بين الإيمـان والكفر ، وهو إلى الكفـر أقـربالمتذبذبين 

س يقتبس ـي نلاحظ عبد الحميد بن باديـ      وعلى غرار هذا التمثيل القرآن
ام رجال الإصلاح ـة التي قـهذا التمثيل ويستعمله من أجل تبليغ الرسال

ة ، ألا وهي ـة الجزائريـة إليها من الأمـس الحاجـم بأمـبتوصيلها إلى من ه
ا ـرأين: "و القائل لقد ـ وه ،م الصحيحـوة إلى الإسلام الخالص والعلـالدع

م الصحيح ـص والعلـى الإسلام الخالـة إلـوة العامـوم بالدعـا أن نقـواجبا علين
ة وطرح البدع والضلالات ـدى صالح سلف الأمـة وهـى الكتاب والسنـإل

اس ـا للنـلغهنبة ـا صحافـا أن نؤسس لدعوتنـزامادات ، فكان لـومفاسد الع
ر ومفكروه في تلك الصحف ـض آتاب القطـد وآان الشهاب ونهـفكان المنتق

 صلى االله عليه –     ه ـة رسولـام وفتحوا بكتاب االله وسنـر قيـيـوة خـبالدع
ي هذا ما يوضح ـ، وف)2("ا ــا غلفــا وآذانا صما وقلوبـا عميـ أعين–وسلم 
ا ـي فتحت آفاقـال الجليلة التـه رجال الإصلاح من الأعمـام بـا قـ مردو

ة بسبب ـالذي ظل سبيل الهداياة الفرد الجزائري ـالا واسعا في حيـومج
 التبشـير الذين استقدمهم الاستعمار معه يروجون له ، وهو  ماآان رجال

: " هو فتـح الأمر الذي أشـار إليـه الكاتب بـأن ما قاموا بـه نحو مجتمعهم 
 .)3("أعينـا عميـا وآذانـا صما وقلوبا غلفـا 
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ه السابـق ، أن ـي تمثيلـه الذي قدمـه فـي نصـإليـه الكاتب فإن ما ذهب        

ن ـل فـي فتح الآفـاق للذيـا الأسلوب الأمثـآان حق، عملهم أي رجال الإصلاح 
ينطقون ولا يسمعون ، وقلوبا مغطـاة ، رون ولا ـواس  لا يـآانوا فاقدي الح

ر هذا ـمن يهتم بأم  إلا أن إرادة الخالق آانت فـوق إرادتهم ، إذ سـاق إليهـا
ة تلك النداءات الموجهة إليهم ـالصنف من شباب الشعب الجزائري ، بواسط

ة من أجل العودة إلى ـة أو المسموعـق النداءات المكتوبـواء عن طريـس
ادة أولئك ـفي إعره ـأصالتهم والتمسك بشخصيتهم ، وفعلا آان لذلك أث

لحقيقة وجادة الصواب ، بصارهم  وتفتحت قلوبهم على اسمعهم وأاب ـالشب
   .يـب الوطني والدينه عليهم الواجـوالقيام بكل ما يملي

      وبهذا الموقف الجـاد ضد آل من تسول له  نفسـه المساس بقيم الدين 
الإسلامي الحنيف  أو الحـط من قيمته السمحاء نجـد ابن باديس ومن معـه من 

لدين والوطن حتى في أحلك عن ا نذروا أنفسهم من أجل الدفـاع قدزملائـه 
وفي مقال " فـالمقتط"ة ـالظروف والمواقف ، ومن ضمنها ما حدث في مجل

ه الدآتور صروف  الذي ـمن طرف آاتب" ينـمفاخر أور الكلداني: "بعنوان 
ة القديمة أن عاصفة ـي بعض الخرافات العربيـاء فـلقد ج : "ه ـه قولـورد عن

ة لا عين لها ولا ــد العاصفــت بعــبحاد فأصـة عــرت مدينـمن الرمل طم
 كـلا نش : "ا ــه معلقا عن ذلك بأننـع عليه ابن باديس فأجابـــ ، إطل)1("رـأث
عـاد  أن قصـة اب أنه لا يجهـلــا ، آما لا نرتـس مسلمـال ليـب المقـ آاتأن

 ..ن سوء الأدبـفتعبيره عنهـا بالخرافة م من قصص القرآن،
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  ،      إن القـرآن العظيم آما يسلك في أدلتـه العقليـة أقرب طريـق وأوضحه
يخـوف ه آان ـوإن.هـا ــظ وأبلغــآذلك يسلك فـي تذآيـره أصدق المواع

جاءتهم يرة ـولقد خلت قبلهم أمم آث م ــرب أن يحـل بهم ما حل بالأمم قبلهــالع
وقد تواترت لديهم  ..." فأخذهم االله بالعذاب الشديد  رسلهم بالبينات فكذبوا

ود ـاد سكان الأحقاف وقوم ثمـأخبارهم ، ومثلت أمامهم أثارهم من قوم ع
  .)1("رـسكان الحج

ف بأدلة وص أن ابن باديس أجاب الكاتب صرـ الني هذاـونلاحظ ف      
ة مر الأمم ، الأقرب من الأابن أخمر بما توات   ،والهــدة لأقـة مفنتاريخي
بس استدلالاتها من تاقي ـود التـوم عاد وثمـقار ـثآي ـوالمتمثلة ف، ة يالعرب
لَ صَاعِقَةِ عَادٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْ{ : ىـه تعالـقول

ان باالله بعد هذا البيان ـعراض عن الإيمي أن الإـتعنهنا   والآية،)2(}وَثَمُودَ
ة لبعد تلك الجو ، ة في مصارع الغابرينجول" منالواضح والدليل القاطع 

 ةلمستكبرة برؤيجولة تهز القلوب ا . في ملكوت السماوات والأرض
  .)3("نـمصارع المستكبري

ال جة التي آان رية والنقليل هذه الأدلة العقل نوع من يمث      تلك هي
 لامي ومحاولة تصفيتهسالإن الدين ـدفاع علل الإصلاح يستندون عليها

ن تسول التغلب على آل م وبذلك استطاعوا ، وتنقيحه من البدع والخرافات
 .هـن فيــعم أو الطـرآن الكريـي القـــله نفسه المساس بكل ما جاء ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/16،  المرجع السابق -1
  .13:  فصلت -2
           .5/3117 سيد قطب ، في ظلال القرآن ، -3

-218-  



  
  
  
  

  اتمةـالخ
  
  

أن القرآن الكريم يكتشف ، ما تعرضنا له في هذا البحث ل       إن الملاحظ 
هو المصدر الأساسي ، والمعين الوحيد الذي يغرف منه هؤلاء الكتاب ، 

 ، نظرا شكالياتيلهم من الإسبي آل حين لحل ما يعترض ـويلجؤون إليه ف
 وما اشتمل عليه من ي شتى المجالات ـه فـيمتاز بينطوي عليه ، وما لما 

هذا البحث نجد أنه استولى لال ـ البيان وفصاحة القول ، لذلك ومن خنصاعة
ون من نبعه ـينهل، ولهفون إليه يت   فراحو، على نفوسهم ، واستهوى قلوبهم 

ي ـا فـل مـون آـون ويبذلـو يسعـل راحـوا عند هذا الحد بـ، ولم يتوقف
ة ـق عامـة الخلـى آافـد وتبليغه إلـن جديـ مء مدارستهن أجل إحياـم مـوسعه

م بتشكيل ـقيامهعن طريق اصة ، وذلك فة خصري بئوالمجتمع الجزا
ة ـة إنشاء المؤسسات التربويـي أسندت إليها مهمـالجمعية الإصلاحية الت

و الأمر ـا ، آما هـيمـا وتنظـم تدريسـا بأنفسهـراف عليهـوالتعليمية ، والإش
 عبد الحميد  هذه المهمة من أعضاء الجمعية آالإمام لهم لمن أسندتةـبالنسب
ي ـمبارك الميلي  ، والعقبو الإبراهيمي والعربي التبسييس ، وبن باد

  . وغيرهم من رجال الإصلاح 
قيام ى ـون إلــــة المتحررة يدعـبخالنالإصلاح من ال ـهكذا راح رج و      

رآن ـن القـ م مستمدين أفكارهمرـة والحكمة والتدبيـن الحنكـروح مـبالنهضة 
ن ـ عليه وسلم ، لتقويم ما لمسوه مة رسول االله محمد صلى االلهـم وسنـالكري

للمرحلة ي شتى المجالات السابقة ـوالضعف الملحوظ فالتقهقر والجمود 
المستمد من القرآن الكريم السلوك المنتهج ، والسائدة لما قبل النهضة ، وبهذا 

ن ـيرفعوا ميؤثروا في مجتمعهم ، وأن ، استطاع رجال الإصلاح أن 
ة ــدارســكاف على مــلإعتوة إلى اــلدعة ، باـيكرـــــمستوى قدراتهم الف

  اب االله من صور ــآتاء في ـجما
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هم من والهداية ورموز الإقتداء والتبليـغ إلـى من هم فـي حاجة إليـه ليخرج
  ظلمـات الجهل إلـى 

أمتهم مـن التقهـقر والاستعباد المسلـط نيه تعانـور اليقـين للتخلص ممـا 
 ومن هذا . من الإستغلاليين  ومن والاهم الاستعمارعليهم مـن طرف

  : ى النتائج التالية ـيمكننا أن نخلص من بحثنا هذا إلالمنطلق 
توصل آتاب تلك المرحلة بتعاملهم مع القرآن واستلهامهم من  : أولا        

ـا خفايى آشف و إبراز ـه ومنهاجه إلـروحه ، والإحتذاء على أسلوب
 ما يمت آلآذلك  و ،التاريخية ـممعالال الرامية إلى طمس ستعمار وأهدافهالا

 إماطة ور ـي الجزائـة فـة الإسلامية العربيـالوطنيبصلة إلـى الشخصية 
ي البلاد عن طريق ـالفرنسي إحلاله فستعمار ل ما يحاول الاـن آـام عـاللث

ة ، وإخماد آل حرآة تطالب بحقوقها المتمثلة ضا نتفلإآل أصوات اإسكات 
إلى الحصول ؤدي ـأن يما يمكن آل الوقوف ضد والتحرر والإنعتاق ، فـي 

 ة والحازمة أدت إلىـإلا أن إرادة رجال الإصلاح القوي. ستقلال على الا
. كللت بالنجاح المتمثل فـي الإستقلال تالتى   ة الأمة ،والقيام بالثورةظيق
ستقلال لم ا للاـوططـ خ الذيــن ادةـها أولئك القالأهداف التي سطرمع ذلك فو

 ونتمنى من جيل الإستقلال أن يكمل المسيرة المسطرة من طرف قق بعد تتح
رآن الكريم هو دستور ـون القـلكي يك . وا بالنفس والنفيسـأولئك الذين ضح
،  على الوطن اظـحفر الوضعية للـة ، دون سواه من الدساتيـالأمة الجزائري

ر ويضمحل الشر وينتصر الحق على ـيسود الخي، ل والمساواة ، والعدل
  .الباطل 
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آـان السعي من وراء اقتباس الأثـر القرآني من طرف رجال  : ثانيـا
الفضائـل الأخلاقية وتأآيدها ، ساعية مـن وراء ذلك الإصلاح هو زرع  

إلـى تكويـن الفرد الجزائـري تكوينـا سويـا سليما من جميع الجوانب 
د ـ نج لذلك عندما نستقرئ ما خلفه هؤلاء الكتاب من تــــراثالإنسانية ،

 والتجاذب الحضاري الغربي  ،صراع أن يبينوا واقع الحاولوام ـأنه
 والمحلي العربي الإسلامي ، وآذلك الصراع القائم بين  ،ستعماريالا

غ تلك ـق تبليـات الذات عن طريـن أجل إثبـمين ـالإصلاحيين والطرقي
ز النهضة إبرافي  الراغبين ال الإصلاح ،ـق رجـاة على عاتـقالرسالة المل

الأدبية والفكرية وترسيخ حقيقة الثورة الجزائرية ، وتصوير الأمة 
 لا تحسد عليه بسبب الحالة من الإنحطاط التيعلى ضوء تلك الجزائرية 

 بأنها قبس: آما يشبهها الإبراهيمي ي الدين والوطن ـفقدانها للقيادة الرشيدة ف
 ، شادى سبيل الرـذي ينير الطريق المستقيم والهادي إلـمن شعلة الوحي ال

ى إختيار القيادة الصالحة ممثلة ـوة إلـدعن هناك أوفي هذا التصوير نلاحظ 
 وإسعادها بنضامها السليم  ،ي أرض الوجود لتعمل من أجل تحرير الأمةـف

  .المستمد من العدالة الإلهية 
ي قلوب ـير توجيه وشحذ للعزائم ، وبث للأمل في هذا التصوـوف        

ا ـي يقوم بهـإنسانية الت أس جراء الأعمال اللاـوط واليـين بالقنـاس المصابـالن
ال ـا على رجـان لزامـلذلك آ. المستبد والمتغطـرس ستعمار الفرنسي الا

 من في الأخذن يستمروا أين وغيرهم ـن الجزائريـجمعية العلماء المسلمي
ويبلغهم  ي حاجة إليه ليسترشدوا منه ـن الكريم ويغرفوا منه آل ما هم فالقرآ
  .ان ـى بر الأمـة إلـم لا محالـوأمته
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نلاحظ اعتماد الكتاب على الإقتبـاس من القرآن الكريم على النحو  :       ثالثا
  : التالـي 

  .ضمين  يقتبسون آيات قرآنية آاملة ، وفي بعض الأحيان يعتمدون الت- 1
  . إقتباس شبه آامل للآيات والتراآيب معا -2
ور القرآنية حسب س شارات للآيات أو ال إ يكون ذلك الإقتباس عبارة عن-3

  .الثقافة القرآنية ، وسعة فطنته وذآائه  المتلقي من مبلغ
  .، واستغلا لها فيما لها من عمق تصويرىفظة واحدة لا غير ل إقتباس ل-4
  .ات لاستغلالها في التصوير  إقتباس عدة عبار-5
  . تأثر نص من النصوص النثرية بمعاني آثيرة من القرآن الكريم -6
  .ستعمال العبارات نفسها ا محاولة التمثيل بمعاني القرآن دون -7

 يدعم ويقوي رؤية ما من فيض القرآن يي هذا الأسلوب الإقتباسـ       وف
سواء تعلق الأمر في ذلك ويسدد أفكارهم وموضوعاتهم ، رجال الإصلاح 

سمو اللغة أو البعد النظري والثبات على قول الحق ولو أدى ذلك إلى ب
جرى هو الأمر لما التسمم آما آ آالقتل بأسلوب الجبنــاء   ،العواقب الوخيمة

غتيال السري غير الواضح مثل ما فعلوا  الاأو، للإمام عبد الحميد بن باديس 
 أو النفي مثل ما وقع ،لم يعرف قبره بعد الذي  بالشيخ العربي التبسي

 ، أولحكم بالسجن، آماوقع للشيخ  وغيره من أبناء الجزائر ،للإبراهيمي
  .عمر دردور والعقبي وغيرهم آثيرون

من القرآن الكريم ما أهلهم على توظيف قتباس نرى فـي هذا الا : رابعا
. ه ــكن من فهمــتم وال ،كنهم من الوعي الكاملــالكريم وما م معاني القرآن

 ه ــه فيما يتضمنــي ذلك ما نلمسـوف
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 أدبهم ، ويكتسيه من معان القرآن ، والتوجيه السليم على ضــوء ما تقتضيه 
  الحالة النفسية 

  .والظرفية إستجابة للمواقف الإنسانية  
، قتباس ما هو متحرر من التقليد أو المحاآاة هناك من الا : خامسا       

ا ـي حدث فيهـي التدخلات الناجمة في آثير من الصور التـفيبدو ذلك جليا و
قتباس من القرآن ، مع ـي تصويرهم على الا، معتمدين فتغيير وتحوير 

 لحصر اللفظة والاختيار الدقيق للمعنى، وجود علاقة التكثيف في الألفاظ 
ى ـ أو الرمز إللتقريب الصورة، دية الوظيفة الموحية أوالكاملة لت .الشاملة 

  .ذهن المتلقي أو السامع 
، ي تطور المعجم اللغوي ـتمييز الحاصل فالرؤية نستطيع  : سادسا      

ستمدها الكتاب اي ـورموز في النثر الجزائري الحديث الت وإضفاء صور 
ي ذلك ما ـوف، من الممارسة الدائمة ، وإلتزامهم مدارسة القرآن وتدريسه 

 وما تفجرت به تلك القرائح من زخم آبير  ،القرآنيكشف ظاهرة التأثر ب
من التجرية الأدبية النثرية الفياضة شكلا الحاصل أدى إلى النضج الفكري 

  . ومضمونا 
ول أن رجال الإصلاح لم تعترضهم أية صعوبة ـمن الممكن الق: سابعا        

قرآن ، ي أثبتها الـفيما يخص الأخذ من القرآن في حالة إحقاق الحقائق الت
عن الأهداف المرغوب عاني والألفاظ والصور للكشف مأثناء استلهامهم لل

التكوين الجيد في اللغة ـ :  وهذا يعود إلى الأسباب التالية  ،توضيحها
ا المجتمع ـي يعاني منهـوي بالأوضاع التـ والشعور الق.والتمرس عليها 

ن آا جاء به القرـى مـ وأن لا حل لهذه المعظلة إلا بالعودة إلالجزائري 
 .الكريم والعمل به 
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 من       وعلى العموم فالحديث عن الاقتباس من القرآن الكريم لم يخلُ
السلبيات المثمثلة في التكلف أو النزول إلـى السهل عند استعمال الصيغ 

ومع ذلك فالنثر الجزائري يعتمد الصدق والإلتزام بعيدا عن الغـلو . الجاهزة 
زلف ، وهو دائما يسعى من أجل أن يكون أدب الإنسان ، والجمال ، ، والت

  .  والخيـر ، والحياة السعيدة المستقرة الحرة 
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المصادر قائمة 
  والمراجع

   القرآن الكريم -
  .م1985 ت -، دار الفكر بيروت ، د، صحيحه ، بشرح النووي  مسلم -
  : الجواهري -

   . م1981ط ، -ار الفكر ، بيروت ، د الصحاح ، د
  : ابن منظور -

  .م 1992ط ، - لسان العرب ، دار الصادر بيروت ، د
  : ابن آثير -

والتوزيع ، بيروت  تفسير القرآن العظيم ، دار ابن حزم للطباعة والنشر 
  .م 2002  1: لبنان ، ط 

  : ابن باديس -
  . م1983 ، 2: طالبي ، ط ال حياته وأثاره ، جمع ودراسة عمار 

  :ابن خلدون  -
  . م 1984 ، 5:  المقدمة ، دار القلم بيروت لبنان ، ط

  :إبن الشيخ الحسن سفيان  -
   .م1983 ، 1: ط  المعجزة القرآنية ، دار الشهاب باتنة ، الجزائر ، 

  :أبو القاسم سعد االله  -
ط ، - ، دئر تاريخ الجزائـر الثقافـي ، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع الجزا

  م 1981،  2:ج
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  :عبد الحميد بن باديس  أثار -
  . م 1985 ، 1:  من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط 

  :الجواهري  -
: ، ط ، دار العلم للملايين بيـروتح ، تحقـيق أحمد عبد الغفور عطار الصحا

   . م 1984 ، 3
  : الجاحظ -

  . ت -ط ، د-بيروت لبنان ، در الكتب العلمية  البيان والتبيين ، دا
  :أحمد مصطفى المراعي  -

  .م 1984 ، 2:  علوم البلاغـة ، دار القلم بيـروت لبنـان ، ط 
  : أحمد الشرباصي -

  .م1971 ،1:  موسوعة أخلاق القرآن ، دار الرائد العربي بيروت لبنان ، ط 
  : الزمخشري -

 ، 2: القاهرة ، ط  تفسـير الكشاف ، تحقـيق مرسى عامر ، دار المصحف 
  .م 1977

  : الأمير محمد بن عبد القادر الجزائري -
:  تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر ، شرح وتعليق  د 

                          . م 1964  ، 2: ممدوح حقي ، دار اليقظة العربية بيروت ، ط 
  : الأمير عبد القادر الجزائري -

ط ،  -ها في أدبه ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د ثقافته وأثر
  . م1986
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  :العربي التبسي  -
دار جمع وتعليق ،  مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر ، 

  .م 1981 ، 1: الجزائر ، ط ، البعث للطباعـة والنشر قسنطينة 
  :العربي الذهبي  -

 1: الدار البيضاء ، ط-المدارس - شعريـات المتخيل ، شرآة النشر والتوزيع 
  .م 2000، 
  :العربي لخضر  -

دار الغـرب للنشـر والتوزيع وهران الجزائر راسة الفنيـة للقصة القرآنيـة ، الد
  .ت -د ط ،-، د

  :السيوطي  -
  .ت -ط ، د-جيل بيروت ، د المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، دار ال

  :الميداني  -
  .ت - منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ، د،مجمع الأمثال 

  : بلقاسم بغدادي  -
                   .ت -ط ، د-المعجزة القرآنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د

  :بكير بن سعد  -     
  . م1984 ، 1:  على الاخلاق الإسلامية ، دار البعث قسنطينة ، ط  أضواء

  : حنفي بن عيسى -     
 2:  محاضرات في علم النفس اللغوي ، الشرآة الوطنيـة للنشر الجزائر، ط 

 .م 1980، 
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  :رينيه ويليك أوستن وارين  -  
ة العربية للدراسات ية الأدب ، ترجمة محي الدين صبحي ، المؤسس نظر

  . م 1987ط  -د، والنشر بيروت
  :زآي نجيب محمود  -    

  .م 1982،  7: تجديد الفكر العربي ، دار الشروق بيروت لبنان ، ط
  :  محمد ناصر بوحجام -    

لعربية ،  ، الطبعة ا1976-1925 أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث ، 
  .م1992  1:غرداية ، ط 

  : محمد السيد علي الوزيـر-    
لمؤسسة الوطنية  الأمير عبد القادر الجزائـري ثقافته وأثارها في أدبـه ، ا

   .م1986للكتاب الجزائر 
  : عباس  محمد  -

  .ت -براهيمي أديبا ، ديوان المطبوعات الجامعية بوهران ، د البشير الإ
  :هيمي رابمحمد البشير الإ -

 1978 ، 1: براهيمي ، الشرآة الوطنيـة للنشر والتوزيع الجزائر ، ط أثار الإ
  .م

 2: ج  ، 1: عيون البصائر ، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط 
  .م 1981، 

  :محمد علي الصابوني  -    
  .ت - د ،9: ط صفوة التفاسير ، دار الصابوني القاهرة ،
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  :محمد السعيد الزاهري  -

  .ت . الإسلام في حاجة إلى دعايـة وتبشير ، دار الكتب الجزائر ، د
  :محمد الصالح الصديق  -     

 1989ط ، -التبيان في علوم القرآن ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د
  .م
  :محمد الطاهر فضلاء -     
يخ الرئيـس الامام عبد الحميد بن باديـس ، نشر مطبعة البعث ، قال الش  

  .ت -الجزائر، د
  :محمد عبده  -     

  .ت .رسالة التوحيد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د  
  : محمد ناصر  -     

 2:  رمضان حمود ، حياته وأثره ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط  
  .م 1985، 



 ، 1: الشعر الجزائري الحديث ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، لبنان ، ط   
   .م1985

  . م 1983 ، 2: أبو اليقضان وجهاد الكلمة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط 
  :محمد عبد الستار نصار -     

  .م 1982، 1: دراسات في فلسفة الأخلاق، دار القلم الكويت ، ط
  :محمد الغزالي  -     
  .م 1985، ط -، دق المسلم ، دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة الجزائر  خل

  :محمد إسماعيل ابراهيم  -            
 ، 2:  معجم ألفاظ القرآن الكريم ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ط 

  . م 1970
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  .188 ، دـ ت ، ص2:علام القرآنية ، دار الفكر العربي ، طمعجم الألفاظ والإ
  : محمد عبد الستار نصار-     

  . م 1982، 1:  الكويت ، ط في فلسفة الأخلاق ، دار القلم ، دراسات
  :محمد عبد العظيم الزرقانـي  -    

  .ت -ط ، د-، د مناهل العرفـان في علوم القـرآن ، دار الفكر مصر 
  :لي الشعراوي حمد متو م-    

  . م 2000ط ، - قصص الأنبياء والمرسلين ، المكتبة العصرية بيروت ، د
  :محمد آامل جمعة  -     

 .م 1963 ، 2: ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ط الأسلوب
  :محمد الصالح الصديق  -     

  .م1979ط ، -الدروب الحمر ، المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، د
  :ومن معه محمد السيد علي الوزير  -     

 .م 2000    ، 1:قصص القرآن ، دار الجيل بيروت ، ط 
  :محمد أحمـد خلف االله  -     

:  الفن القصصي في القرآن الكريم ، مكتبة الانجلوا المصريـة ، القاهرة ، ط 
3 ، 1965.   
  :محمد لطفي الصباغ  -     

 1:  المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط  التصوير الفني في الحديث النبوي ، 
  .  م 1983،

Mercia eliad 1952 . images …  
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  : محمد أحمد جاد المولى ومن معه-  
    .م 2000 ، 1:قصص القرآن ، دار الجيل بيروت ، ط

  :موهوب مصطفاي  -  
،  ط - الرمزية عند البحتري ، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، د

  .م 1981
  :مصطفى صادق الرافعي -    

  .ت . ، د8: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
  :مبارك بن محمد الميلي  -    

  .ت- د، ط-د  ،ك ومظاهره ، شرآة الشهاب الجزائر رسالة الشر
  . م 1978 ، 2: ملحق الثورة الثقافي ، العدد  -    

  :ـبى عبد االله الرآي -     
 ، المنظمة العربية للتربية م1974-1830 تطور النثر الجزائري الحديث ، 

والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية ، دار نافع للطباعة 
  .م 1976مصر
  :عبد الفتاح صالح نافع  -     

   .م1983 الصورة في شعر بشار بن برد ، دار الفكر ، عمان ، 
  :ن الميداني عبد الرحمن حس -     

  .م 1992 ،  2: أمثال القرآن ، دار القلم دمشق ، ط 
  :عبـود شراد شلتاغ  -    

-د  أثر القرآن الكريـم في الشعر الحديث ، رسالة دآتـوراه ، جامعة الجزائر ،
 .م 1983، ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-233-  



  :عز الدين بليق  -    
 1984 ، 2: ، ط منهاج الصالحين ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت لبنان 

  .م
  :علي عبد الواحد وافي  -    

  .ت - ، د7:  فقه اللغة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، ط 
  :عز الدين اسماعيل  -    

   .م1981 ، 3: الشعر العربي المعاصر ، دار العودة بيروت لبنان ، ط
  : عفيف عبد الفتاح طبارة -    

 1981 ، 9: العلم للملايين ، بيروت ، ط  مع الأنبياء في القرآن الكريم ، دار 
  .م

  : غنيمي هلال -    
  .م 1973ط ،  -النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافة والعودة بيروت لبنان ، د

  :فائز الداية   -    
   .1990 ، 2: جمليات الأسلوب ، دار الفكر دمشق سورية ، ط 

  : فؤاد العرايس -    
  . م2005 ، 1: دار المعرفة بيروت ، طلطائف التفسير من سورة يوسف ،

  : قدامة ابن جعفر -    
  .م 1982ط ، - نقد النثر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د

  :سيد قطب  -     
  .م 1982، 7:طالقاهرة ،  التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق ، 
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  .م 2005، 35:ار الشروق القاهرة ، طلال القرآن ، دظفى 
  :شوقي ضيف  -     

 10:  تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 
  .م1986، 

  :نسيب النشاوي  -    
 مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيـة ، نقلا عن خليل موسى ، اللغة في 

  .م 1978 ، 2: ميزان الشعر ، ملحق الثورة الثقافي ، العدد 
  :كريتي  ناجي الت-     

 1983 ، 3:  الفلسفة السياسية عند ابن الربيع ، دار الأندلس بيروت لبنان ، ط 
  .م

  : نبيل رشاد نوفل -    
    .ت-دط ،  -د العلاقات التصويرية، منشأة المعارف بالأسكندرية ، 

  :صلاح عبد الفتاح الخالدي  -    



  .م 1988،  ط -ي ، شرآة الشهاب الجزائري ، دنظرية التصوير الفن
  : وهبة الزحيلى -   

  .3،1980:الفقه الإسلامي ، مطبعة ابن حيان بدمشق ، ط
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